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وكانت تلك 
الطقطقة الأخيرة

ــت لــك  »النهايــة: وبعــد ذلــك، مشــتعلةً بالحــب، غنَّ
ــر عمقــا مــن  ــر عمقــا؛ أكث ــت أكث ــاك.. كان فتاتــك هن
الحفــر الســوداء، مــن الصيحــات، مــن الكابــوس.. هنــاك 
تــروي لــك المــرأة العاشــقة القصة؛ إنــه وصــف، خرائط 
وبــلاد مفجوعــة، لكــن فتاتــك بكاملهــا أنشــدت هنــا.. 

فاصــل.. صحــراء حبــك.. فاصــل.. ومــاذا بعــد«.

هــذه نهاية قصيــدة ملحمية كتبها الشــاعر التشــيلي 
ــن تتشــابك  ــة حبيبيْ راؤول ســوريتا يصــوِّر فيهــا قصّ
علاقتهمــا مــع تعرضهمــا للتعذيــب الــذي كان يحدث 
في ســجون الديكتاتــور التشــيلي أوغســتو بينوشــيه، 

والــذي طــال المعارضيــن مــن حزبييــن وصحفييــن.

وهــي ملحمــة تنبــئ بمــا يحــدث لأي صــوت يعــارض 
الصــوت الأعلى، صــوت الســلطة المطلقــة. بيــد أنهــا 
انتقلــت مــن أقبيــة الســجون إلــى مقــرات القنصليات 

في الطــرف الجغــرافي المقابــل للتشــيلي..

دخــل رجــلٌ أعــزلُ قنصليــة بــلاده، أعــزل إلا مــن قلــم 
وتفكيــر ناقــد، هنــاك وجــد »أعمامــه الفاســدين« كما 
ــام  ــؤلاء الأعم ــى كل ه ــتُ إل ــوريتا »ذهب ــم س ذكره
الفاســدين واحتججــت«، لكــن الرجــل لــم يذهــب 
ليحتــج، بــل ليكلّــل حبّــه بالنشــيد، ليصير هو النشــيد 
المفقــود.. ثــم مــاذا؟ »قــال المــلازم، اللعنة، ســنذهب 
ــة  ــوِّن قليــلا« في ملحمــة ســوريتا، حيــث المهمّ لنل
ــذت، أمــا الملحمــة »الخاشــقجية« فقــد قــال  نُفِّ
المــلازم: »اســتمعوا للموســيقى ريثمــا أنهــي تقطيع 
جثتــه«.. وكانــت تلــك »الطقطقــة الأخيــرة، ولــم تكــن 

هنــاك حاجــة للحــراك.. كل شــيء يتحــرك الآن«. 

غدير أبو سنينة

عمار الشقيري
ــافي.  ــأن الثق ــصٌّ بالش ــيٌّ مخت صحف
قصصيتــان،  مجموعتــان  أصــدر 
وكتــب مقــالات في أكثــر مــن مجلــة 

وصحيفــة عربيــة وأجنبيــة.

كتّاب
المجلة

إيهاب العقدي
مراســل قنــاة الجزيــرة في لبنــان، عمــل 
ــييتيد  ــة الأسوش ــا لوكال ــابقا منتج س
بــرس، ومراســلا ومنتجــا للنشــرات في 

تلفزيــون أخبــار المســتقبل.

فاتن الجباعي
صحفيــة فيديــو، تعمــل مراســلة حــرة 
لتلفزيــون دويتشــه فيلــه الألمانــي 
وعــدد مــن المؤسســات الدوليــة. مدربة 

على صحافــة الفيديــو والموبايــل. 

خالد سليم
مدقــق لغــوي ومحــرر في جريــدة 
الحياة الجديــدة الفلســطينية وجامعة 
المؤسســات  مــن  وعــدد  بيرزيــت 

البحثيــة.

فاطمة الصمادي
باحثــة وأســتاذة جامعيــة، عملــت 
ــي،  ــس الجامع ــة والتدري في الصحاف
تعمــل حاليــا باحــث أول في مركــز 

الجزيــرة للدراســات.

مسلم عباس
ــب  ــي، طال ــي عراق ــي وأكاديم صحف
الإعــلام  دراســات عليــا في كليــة 
جامعــة بغــداد، أســتاذ مادتــي الخبــر 

الصحفــي والصحافــة الإلكترونيــة.

عياش عبد الإله عياش
صحفي عربي مقيم في واشنطن.

فراس العلي
صحفــي ســوري يحمــل إجــازة في 
الحقــوق، عمــل محــررا في عدة وســائل 
إعلاميــة، ومراســلا ســابقا للجزيــرة نــت، 
عضــو في رابطة الصحفيين الســوريين.

نجوان سمري
مراســلة قنــاة الجزيــرة في فلســطين، 
ــدس  ــار في الق ــة أخب ــت منتج عمل
ــاركت في  ــر. ش ــط الأخض ــل الخ وداخ
عــدة تغطيــات أبرزهــا حصــار الأقصــى 

ــام 2017. ع

محمد خمايسة
ــا  ــث في قضاي ــي وباح ــي أردن صحف
الإعــلام والدراســات الثقافيــة. ولــه 
ــة في  ــاث المتخصص ــن الأبح ــدد م ع

ــي. ــاب الإعلام ــل الخط تحلي

يونس آيت ياسين 
ــرب،  ــرة في المغ ــاة الجزي ــل قن مراس
غطــى أحداثــا في عــدة دول أفريقية 
وألمانيــا وأفغانســتان، مؤخــرا بــدأ 
العمــل مــع قنــاة الجزيــرة الإنجليزيــة.

أحمد حاج حمدو
ــج  ــوري، خري ــتقصائي س ــي اس صحف
دمشــق.  بجامعــة  الإعــلام  كليــة 
ــتقصائي  ــق اس ــل تحقي ــزة أفض جائ
عربــي لعــام 2014 - مســابقة »شــبكة 

ــج«. أري

مارتينا غوزمان
صحفيـــة أميركيـــة مــن أصــــــول 
برنامــج  مكســيكية. تعمــل ضمــن 
ــة في مركــز ديمــون جــي كيــث  زمال
لصحافــة الحقــوق المدنيــة والشــؤون 

العرقيــة والعدالــة.



45

السنة الثالثة - خريف 2018 مجلة الصحافة العدد )11(  

 

نبض الصحافة 
في الميدان

إيهاب العقدي

إيهاب العقدي خلال إعداده أحد التقارير الخاصة بشبكة الجزيرة.

يفقــد قطــاع الإعــلام فــي العالــم 
ــرَ  ــوم، الكثي ــد ي ــا بع ــي يوم العرب
مــن وهجــه ورونقــه وتأثيــره فــي 
ــرم  ــد يحت ــم يع ــه ل ــه، لأن محيط
إلــى حــد كبيــر المتلقــي الفــردي 
والجماعــي، ويستســهل عمليــة 
إعــداد المــواد الإخباريــة ويقدّمهــا 
الميدانــي  القالــب  عــن  بعيــداً 
المهنــي والموضوعــي الجــذاب، 
المتلقّــي  شــغف  يلبــي  الــذي 

ــم. ــي أن يُعل ــه ف وحق

القصــة يُنقــل بمــدى الاقتــراب 
ــا. منه

فــي  الإعــلام  أســتاذ  يقــول 
ــر  ــب جاب ــة راغ ــة اللبناني الجامع
العمــل الصحفــي  الــذي اختبــر 
»الصحفــي  إن  عقــود،  خــلال 
المكتبــي لا يســتطيع أن يصنــع 
بينمــا  الحــدث،  مــن  حكايــة 
يمكنــه  الميدانــي  المراســل 
ــتقبل  ــرى أن مس ــك«. وي ــل ذل فع
هــو  الميدانيــة  التغطيــات 
وحركــة  الانطباعيــة  »للكتابــة 
ألا تصــور  التــي يجــب  الكاميــرا 
أن  إلــى  لافتــا  جافــا«،  تصويــرا 
التغطيــة التقليديــة »لــم تعــد 
وبالتالــي  للمشــاهد،  جاذبــة 
ــو  ــر، وه ــي أكب ــح دور الصحف أصب
ــتمرا«،  ــا مس ــتوجب تدريب ــا يس م
وكذلــك وجــود »ســقف حريــة 

مرتفــع علــى المؤسســات توفيــره 
الميدانييــن«. لصحفييهــا 

هنــاك  بــأن  جابــر  ويجــزم 
ــن أو مراســلين لا يملكــون  صحفيي
متطلبــات الحــد الأدنــى المطلــوب 
ــة، وأن  ــات ميداني ــام بتغطي للقي
ــى »سياســات  أخبارهــم تؤشــر عل
تطبــع  ســلفا،  مقــررة  تحريــر 
لمؤسســاتهم  إرضــاءً  عملهــم 
ــم«،  ــن حريته ــزءا م ــدون ج فيفق
للصحافــة  عامــة  وهــذه ســمة 
يضــاف  العربــي،  للإعــلام  أو 
ــي  ــة ف ــة مالي ــة بنيوي ــا أزم إليه
الإعــلام العربــي فرضــت علــى 
ــاد  ــة »الابتع ــات الإعلامي المؤسس
ــة  عــن توظيــف الكفــاءات المهني
والاكتفــاء بتوظيــف مراســلين غيــر 

متمرســين برواتــب قليلــة«.

مخاطر الميدان

الصحفييــن،  مــن  كثيــر  يُجمــع 
بغــض النظــر عــن ســقف الحريــة 
الممنــوح لهــم أو الراتــب الــذي 
الأول  الخطــر  بــأن  يتقاضاهــم، 
ــن  ــع م ــة ينب ــة الكلم ــى حري عل
ميــدان العمــل، حيــث الحــروب 
فــي  خصوصــا  والاضطرابــات 
ــه  ــي تواج ــة الت ــة العربي المنطق
منــذ ســنوات أزمــات مفتوحــة، 
»مراســلون  منظمــة  وصنفتهــا 
بــلا حــدود« بأنهــا الأكثــر صعوبــة 
مهنــة  لممارســة  وخطــورة 
الصحافــة، وفيهــا -مثــل بقيــة 
ــاه  ــة تج ــد للكراهي ــم- تصاع العال

لصحفييــن. ا

وفــي مثــل هــذه الظــروف ينبغــي 

مــن حيــث المبــدأ، ترفــد الصحافــة 
ــزء  ــار بالج ــرف الأخب ــة غ الميداني
الحديثــة  المــواد  مــن  الأوفــر 
ــة  ــبكات الإعلامي ــات الش لمؤسس
المراســلون  ويشــكل  الكبــرى، 
ومصدرهــا  الأساســي،  عصبهــا 
للمشــاهد،  مصداقيــة  الأكثــر 
فعيــن المراســل هــي التــي ترصــد 
وخلفياتــه  وحيثياتــه  الحــدث 
ــره  ــك أث ــن ذل ــم م ــاده، والأه وأبع

الإنســان.  علــى 

غيــر أن مــا يجــري علــى الأرض، 
الصحفييــن،  بلغــة  الميــدان  أي 
أن  يفتــرض  لمــا  تمامــاً  مغايــر 
ــم  ــال، فمعظمه ــه الح ــون علي يك
يجلســون وراء مكاتبهــم -علــى 
ــة  ــة« القاتل ــدة »البيروقراطي قاع
حكمــاً لهــذه المهنــة- »يرصدون« 
ــه  ــا يقول ــة، م ــل ورتاب ــط مل وس
باســم  الرســميون  الناطقــون 
أجهــزة الدولــة والمنظمــات علــى 

اختــلاف تســمياتها.

أمــا واقــع الأمــر فيفتــرض عكــس 
ذلــك تمامــاً، فمثــلا عنــد تغطيــة 
ــون  ــا، لا تك ــرة م ــة لتظاه ميداني
عنهــا  تحــدث  لمــن  الأولويــة 
ــاً، أو مــن يؤيدهــا أو  ســلبا أو إيجاب
يعارضهــا، إنمــا المهــم الإشــارة إلى 
وشــعاراتهم  المتظاهريــن  عــدد 
فــي قضية معيشــية، لأن ملامســة 
لا  القضيــة  لحقيقــة  المراســل 
الأخبــار  بملازمــة غرفــة  تكــون 
وانتظــار تصريحــات المعنييــن ورأي 
الحكومــة ليبنــي تقريــرا يقــول 
ــن  ــات مطالبي ــر المئ ــه »تظاه في
بكــذا وردت الحكومــة بالموقــف 

ــذا«. ك

ــة  ــي مقدم ــي أن تأت ــن الطبيع م
أنهــا  بمعنــى  روتينيــة  الخبــر 
ــئلة  ــن الأس ــة ع ــتوفي الأجوب تس
البديهيــة، بــأن تظاهــر المئــات 
ــور،  ــع الأج ــة برف أو الآلاف للمطالب
التقريــر  ابتعــاد  الأهــم  لكــن 
ــم  ــم الدائ ــن التعمي ــي ع الميدان
وانتقالــه إلــى التخصيــص. فروايــة 
منزلــه  فقــد  متظاهــر  قصــة 
ــع  ــبب تراج ــه بس ــة أبنائ ومدرس
قيمــة راتبــه، هــو جوهــر القضيــة 
ــور،  ــة الأج ــع قيم ــانية لتراج الإنس
ــها  ــن قياس ــة لا يمك ــذه الزاوي وه
فنبــض  بعيــد،  مــن  بالمراقبــة 

لا يكتفي التقرير الميداني بذكر عدد المتظاهرين وأسباب احتجاجهم، بل ينتقل 
من التعميم للتخصيص ويروي قصة متظاهر فقد بيته بسبب رفع الأجور. الصورة 

من تظاهرة في بيروت عام 2010. تصوير: شريف كريم – رويترز.
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أن يكــون المراســل صاحــب كفــاءة 
وتمــرّس فــي الميــدان، ولذلــك 
متطلبــاتٌ تبــدأ بتدريبــه علــى 
مختلفــة،  بيئــات  فــي  العمــل 
مرتفعــة  مخاطــر  نســبة  بهــا 
ــات  ــارك والاضطراب ــة المع كتغطي
الشــعبية، وإحاطــة تامــة بجوانــب 
المهمــة المكلــف بهــا مــن ناحيــة 
المعلومــات المرتبطــة بالحــدث أو 
ــة الأرض  ــة طبيع ــة، ومعرف القص
والســكان ومــن هــم المؤثــرون 

ــم. فيه

الأحــداث  طبيعــة  وفرضــت 
ــن  ــة م ــن التغطي ــى الصحفيي عل
جانــب واحــد، بحكــم أن بعــض 
الــدول  مختلــف  فــي  الأطــراف 
العربيــة وضعــت قيــودا علــى 
ــى أرضهــا،  ــن للعمــل عل الصحفيي
ــة لهــا  ــم رفضــت القــوى المناوئ ث
ــم  ــد أنه ــن تعتق ــود صحفيي وج
ســيقدمون وجهــات نظــر لا تخدم 
ــات  ــرض تحدي ــا ف ــم، مم أجندته
علــى غــرف الأخبــار للإبقــاء علــى 
المتــاح  وفــق  التغطيــة  تــوازن 

ــادر. ــن مص ــا م أمامه

فــي  اختــلال  إلــى  ذلــك  وأدى 
للمراســل  التغطيــة  تــوازن 
غيــر  كان  فمثــلا  الميدانــي، 
أخبــارا  ــى  غطَّ لمــن  مســموح 
فــي مناطــق المعارضــة الســورية 
النظــام،  مناطــق  يدخــل  أن 
والعكــس صحيــح، فــكان علــى 
مــن  قصتــه  تقديــم  المراســل 
ــا تقــول  وجهــة نظــر واحــدة، كم
الإنجليزيــة  الجزيــرة  مراســلة 
زينــة خضــر التــي تعمــل فــي 
الميــدان منــذ عــام 1995، لكــن 
ــك  ــة ذل ــاهدين معرف ــى المش عل
مــن المراســل نفســه الــذي عليــه 
ــلال  ــة خ ــك صراح ــول ذل »أن يق
وبطريقــة  الميدانيــة  تغطيتــه 

ــى الأرض  ــيطر عل ــن يس ــر م لا تثي
ــن  ــه م ــة، لأن ــن القــوى المتحارب م
واجبنــا المهنــي والأخلاقــي إبــلاغ 

بذلــك«. المشــاهدين 

وتوضــح المراســلة زينــة ذلــك مــن 
ــوريا،  ــي س ــا ف ــة له ــلال تجرب خ
محاطــة  نفســها  وجــدت  إذ 
بمســلحين طلبــوا منهــا تســجيل 
أثنــاء  الكاميــرا  أمــام  رســالتها 
رقابــة  هــذا  وفــي  حضورهــم، 
واضحــة، فقالــت »إننــي أقــدم 
وجهــة نظــر هــذه الجهــة«. وفيما 
ــا،  ــا وذكي ــلوبا مهني ــه أس اعتبرت
تقريرهــا  تفاصيــل  فــي  روت 
مشــاهداتها، وهــو تمامــا مــا يجــب 
أن يحصــل عنــد انتــداب مؤسســة 
ــا مــع  مراســلا لهــا للعمــل ميداني
ــا،  ــة م ــي معرك ــوش ف ــد الجي أح
وعندهــا يكــون الصحفــي محاطــا 
بالمعلومــات التــي تبثهــا هــذه 
ــول  ــه -تق ــط، إذ علي ــة فق الجه
زينــة- أن يعلــن ذلــك »صراحــة 
مصــدره  الخبــر  بــأن  توريــة«  لا 
ــل  ــو ناق ــط، وه ــة فق ــذه الجه ه

لروايتهــا.

وأحيانــا يمكن للمراســلين العاملين 
فــي بلــدان تتيــح حريــة التحــرك، 
الحــدث  مواقــع  إلــى  الوصــول 
ــة  ــم مجابه ــن عليه ــرة، لك الخطي
جمهــور أو فئــات غاضبــة يصنفون 
بهــا  يعمــل  التــي  المؤسســة 
المراســل فــي خانــة »الجهــات 
غيــر الصديقــة«. يقــول بســام 
ــة  ــادي الصحاف ــس ن ــد رئي ــو زي أب
ــل  ــذي عم ــل ال ــي والمراس اللبنان
ــر  ــدان، إن الكثي ــي المي ــود ف لعق
مــن الزمــلاء »واجهــوا ذلــك أثنــاء 
التفجيــرات  بعــض  تغطيتهــم 
فــي  وقعــت  التــي  الانتحاريــة 
لبنــان،  مــن  مختلفــة  مناطــق 
وهوجمــوا وطــردوا مــن مــكان 

يكمــن  الخطــر  لكــن  التغطيــة، 
ــا  ــدم به ــي يُق ــة الت ــي الصيغ ف
الخبــر مراعــاة لخاطــر غاضبيــن 
يقفــون فــي محيــط المراســل 

أثنــاء التغطيــة المباشــرة«.

الدخلاء على 
الميدان

ــادي الصحافــة  وإذ يشــير رئيــس ن
ــاركة  ــر مش ــى مخاط ــي إل اللبنان
الخبــرة  ذوي  مــن  صحفييــن 
المحــدودة فــي تغطيــات مماثلــة، 
صحفيــي  إشــراك  مــن  يحــذر 
»كل  فليــس  فيهــا،  المكاتــب 
ــل  ــب مراس ــن المكت ــرج م ــن يخ م
ميدانــي، فالمحترفــون يدركــون 
وطبيعــة  التحــرك  أســلوب 
ــي  ــا الصحف ــادر، أم ــاس والمص الن
المكتبــي فيعتقــد أنه سيُســتقبل 
فــي  والمعلومــات  بالتصفيــق، 
الميــدان بعكــس الواقــع، فقــد 
اعتــاد العمــل بمــادة جاهــزة بــكل 
ــه«.  ــى مكتب ــه إل ــا تصل معاييره

ــدى  ــي إح ــل ف ــل يعم ــر زمي يفاخ
بــأن  الدوليــة  الأنبــاء  وكالات 
مكتبــه  هــو  الذكــي  »هاتفــه 
إلــى  لــه  حاجــة  ولا  الجــوال«، 
ــد  ــذي ق ــه ال ــي مكتب ــد ف التواج
ــه أو ســيارته أو حتــى  يكــون منزل
طريــق،  قارعــة  علــى  مقهــى 
ففيــه كل مــا يحتاجــه مــن أرقــام 
ــي  ــد إلكترون ــن بري ــال وعناوي اتص
الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل 
حتــى إن حقيبــة صغيــرة تحتــوي 
علــى بعــض الثيــاب موجــودة 
فــي صنــدوق ســيارته، وجــواز 
ســفره ممهــور بســمات دخــول 
ــاورة،  ــدول المج ــن ال ــدد م ــى ع إل
يمكــن  »لا  بالتأكيــد  أمــر  وهــو 

يملكــه  أن  مكتبــي  لصحفــي 
فــي منطقــة ملتهبــة تســتوجب 

التحــرك الدائــم«.

يــروي صحفــي آخــر اختبــر العمــل 
ــة،  ــة وعربي ــات محلي ــي مؤسس ف
وســائل  معظــم  مراســلي  أن 
يحترمــون  »لا  العربيــة  الإعــلام 
معاييــر  مــن  الأدنــى  الحــد 
ــل  ــا العم ــي يفرضه ــلامة الت الس
الميدانــي«، ويعــود ذلــك إلــى 
ــب  ــن المكات ــن م ــول صحفيي »تح
أو  ميدانييــن،  مراســلين  إلــى 
الاســتعانة بمراســلين غيــر أكْفــاء، 

ممــا يعــرض هــؤلاء للخطــر«.

إلــى  الصحفــي  هــذا  ويشــير 
كثيــرة حصلــت حــول  حــوادث 
العالــم، لكنــه لفــت إلــى أمــر وقــع 
فــي منطقــة القــاع شــمال شــرق 
ــة  ــت مجموع ــن هاجم ــان حي لبن
ثــم  البلــدة،  الانتحارييــن  مــن 
ــع  ــة، فاندف ــة ثاني ــا موج أعقبته
التغطيــة  إلــى  الصحفيــون 
المباشــرة دون حــد أدنــى مــن 

الســلامة. معاييــر 

ويقــول إنــه كان يشــاهد مراســلة 
ــة للرصــاص  ــدي الســترة الواقي ترت
ــا  ــد حضوره ــط عن ــظايا فق والش
الخــوذة،  ودون  الكاميــرا  أمــام 
وعندمــا اشــتبهت القــوى الأمنيــة 
مختبــئ  انتحــاري  وجــود  فــي 
ويضيــف  وراءهــم.  اندفعــت 
ســألها  عندمــا  أنــه  مســتغربا 
ــى  ــه عل ــدرع وقدرت ــوع ال ــن ن ع
ــن  ــل تبي ــرف، ب ــم تع ــا، ل حمايته
لــه أنه فــارغ مــن الــدرع الفــولاذي، 
ــوى  ــت س ــا ليس ــر أنه ــى آخ بمعن

أداة للتأثيــر فــي المشــاهد.

وجد الصحفيون العرب أنفسهم محاصرين بقوى تطالبهم بنقل وجهة 
نظرهم، ما خلق تحديات جديدة في الميدان. الصورة من الحرب السورية. 

تصوير: خالد الحريري – رويترز.                            
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في لعبة التقمص الوجداني التي مارستها الباحثة مع طلابها، كان الطلاب يتقمصون دور المسؤول ببراعة، 
بيد أن المشكلة الأكبر كانت في تقمص دور الصحفي وحياكة السؤال الجيد.

الميدان..
أن تنسج العلاقة 

مع الأسئلة
فاطمة الصمادي

لعبــة  ممارســة  أحــب  كنــتُ 
التقمــص الوجدانــي مــع طلابــي، 
وهــم بدورهــم يتحمســون لذلــك.. 

ــي: ــب كالتال ــا نلع كن

ــك صحفــي تعمــل فــي  ــل أن تخيّ
أو  فضائيــة  قنــاة  أو  صحيفــة 
ــن  ــمعتَ ع ــي، وس ــع إلكترون موق
مظاهــرات احتجاجيــة فــي مدينة 
هــل  الأردن،  جنوبــي  الطفيلــة 
يمكــن أن ترســم خطــة تشــرح لنــا 
كيــف ســتغطي هــذا الحــدث؟ 
ــي  ــر ف ــي تحض ــئلة الت ــا الأس وم
ذهنــك وتجــد مــن الضــروري أن 
تحصــل علــى إجابــة بشــأنها قبــل 

أن تكتــب أو تقــدم تغطيتــك؟
علــى  يتناوبــون  الطــلاب  كان 
تقمــص دور الصحفــي، ولإكمــال 
ــرف  ــى ط ــة إل ــا بحاج ــة كن اللعب

آخــر، مســؤول مثــلا..

الرســمي  الناطــق  أنــك  تخيّــل 
أحــد  وكان  الحكومــة،  باســم 
فــي  تلقيتهــا  التــي  الأســئلة 
ــائل  ــع وس ــي م ــرك الصحف مؤتم
ــوات  ــت ق ــول: اعتقل ــلام يق الإع
الأمــن ناشــطين علــى خلفيــة 
المظاهــرات الأخيــرة فــي أكثــر 
مــن مدينــة أردنيــة، مــا عــدد 
مبــررات  ومــا  المعتقليــن؟ 
ــى  ــة عل ــذه اللعب ــم؟ )ه اعتقاله
لــي  خلقــتْ  التحديــد  وجــه 

الجامعــة(. إدارة  مــع  مشــاكل 
علــى  يتناوبــون  الطــلاب  كان 
ودور  الصحفــي  دور  تقمــص 
دون  ألاحــظ  وكنــت  المســؤول، 
دور  يتقمصــون  أنهــم  عنــاء 
المســؤول ببراعــة وذكاء، وكلمــا 
ارتفــع مســتوى المنصــب، ارتفعــت 
دوره،  تقمــص  علــى  قدرتهــم 
ــه، فــي حيــن  والدفــاع عــن قرارات
ــرون فــي تقمــص دور  ــوا يتعث كان
الصحفــي، وطــرحُ الســؤال هــو 

طلابــي  أدوات  بــدت  الأصعــب! 
طــرح  صعيــد  علــى  فقيــرة 
ــه  ــتُ أتج ــا كن ــرا م ــؤال.. وكثي الس
ــة  ــم علام ــم له ــوح، وأرس ــى الل إل
لأذكرهــم:  كبيــرة،  اســتفهام 
الصحفــي هــو هــذا! أن تكــون 
قــادرا علــى الشــك وطــرح ســؤال 
ــعى  ــة، وأن تس ــى إجاب ــاج إل يحت
الإجابــة،  تلــك  علــى  للحصــول 
لكنــك بــدون براعــة طــرح الســؤال 
ســتبقى حائــرا علــى أبــواب هــذه 
ــا  ــن بابه ــر م ــة دون أن تعب المهن

الأول. 

الطــلاب علــى  لــوم  يمكــن  ولا 
الــذي  فالإنســان  القصــور،  هــذا 
غرفــة  فــي  المــدرس  يقابلــه 
ــة  ــة اجتماعي ــاج بيئ ــس نت التدري
وثقافيــة تتضافــر مــع الخبــرات 
والتجــارب ومناهــج التدريــس فــي 
مجمــوع نســميه فــي الإعــلام 
»الإطــار المرجعــي«. ولــم يكــن 
مــن  وحــده  المرجعــي  الإطــار 
نلقــي باللــوم عليــه، كانــت قاعــة 
والخطــط  والمناهــج  التدريــس 
المقترحــة لتدريــس الطالــب أيضــا؛ 
فقيــرة بصــورة لا يمكــن معهــا 
وضــع الطالــب فــي صــورة الأمــواج 
الجديــدة فــي مجــال الصحافــة 

والإعــلام.

أن  تقــرر  الفصــول  أحــد  فــي 
التقريــر  »كتابــة  مســاق  أدرّس 
الصحفــي«، وتفاجــأت أن زمــلاء 
الطــلاب  علــى  يقترحــون  لــي 
إلــى  تعــود  ومناهــج  كتبــا 
القــرن  وســبعينيات  ثمانينيــات 
بتلقيــن  ويكتفــون  العشــرين، 
الطــلاب مواصفــات التقريــر وكيــف 
ــوب أو  ــرم المقل ــق اله ــب وف يُكت
المعتــدل، وهــذا برأيــي لا يمكنــه 
أن يعلــم الطــلاب »كتابــة التقريــر 
الصحفــي«! وكثيــرا مــا دخلــت مــع 

زملائــي فــي جــدال حــول جــدوى 
ذلــك، وكانــت الحجــة التي تســاق: 
أنــتِ جئــت مــن خلفيــة صحفيــة، 
عملــتِ فــي الصحافــة قبــل أن 
الأكاديمــي،  المجــال  تدخلــي 
ــق  ــة للتطبي ــن أهمي ــك تولي ولذل

ــة. ــاب النظري ــى حس عل

إن  إذ  دقيقــا،  ذلــك  يكــن  ولــم 
ــلاب  ــرورة زج الط ــن ض ــي ع دفاع
وتعليمهــم  الميــدان  فــي 
الصحافــة فــي »الشــارع«، لا يعنــي 
ــل  ــوه التقلي ــن الوج ــه م ــأي وج ب
ــر  ــة والأط ــد الأكاديمي ــن التقالي م
النظريــة لهــذه المهنــة، بــل علــى 
العكــس، لكننــي أرى أنهــا خطــوط 
علــى  الطالــب  تعيــن  عريضــة 
ــدان  ــدان.. المي ــي المي ــرك ف التح
الــذي لا يــكاد الطالــب فــي كليــات 
ــي  ــه إلا ف ــة يعرف ــلام العربي الإع
ســنته  فــي  التخــرج  مشــروع 
الأخيــرة. وهــذه الخطــوط العريضة 
بحيــث  التحديــث  إلــى  تحتــاج 
لحالــة  مــدركا  الطالــب  تجعــل 
ــهده  ــذي يش ــارع ال ــر المتس التغيي
هــذا المجــال اليــوم، وقــادرا علــى 
المنافســة فــي رحلــة البحــث عــن 

ــل. عم

المفارقــة أننــي عندمــا درَســتُ 
تخصــص الصحافــة والإعــلام فــي 
اليرمــوك )1990 ـ 1994(،  جامعــة 
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــت الجامع وكان
وفّــر  التخصــص،  هــذا  لديهــا 
القســم صحيفــة كنــا ننتجهــا 
نحــن طــلاب »التحريــر الصحفــي« 
ــكلت  ــاء. وش ــى الي ــف إل ــن الأل م
-وكانــت  اليرمــوك«  »صحافــة 
ــذاك- صحيفــة مجتمــع  ــة آن ورقي
ــة  ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــي ب محل
مــن معنــى، تصــدر مــرة فــي 
الأســبوع وتناقــش قضايــا واقعيــة، 
ميدانيــة.  تغطيــات  وتتضمــن 

تمكّن الطلاب من إيجاد قصص لتقارير صحفية بعد نزولهم للميدان.
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علــى  أيضــا  ذلــك  وانطبــق 
والتلفزيــون،  الإذاعــة  تخصصــيْ 
للطلبــة  توفــرت  حيــث 
ــة  ــة وتلفزيوني أســتديوهات إذاعي
مــن  ويبثــون  الطلبــة  يديرهــا 
ــي،  ــرم الجامع ــل الح ــا داخ خلاله
تقاريــر وبرامــج مصدرهــا أكثــر مــن 

مدينــة أردنيــة.

اســتند أســلوب التدريــس فــي 
تلــك الفتــرة علــى خلــق ألفــة 
ــي،  ــل الميدان ــب والعم ــن الطال بي
وعندمــا عــدت إلــى هــذا المجــال 
ــات  ــار الكلي ــم انتش ــتاذة، ورغ أس
هــذا  تــدرس  التــي  والأقســام 
الأدوات  أن  أدركــتُ  التخصــص، 
ــلاب  ــدم للط ــذي يق ــوى ال والمحت

ــات  ــن الجامع ــر م ــدد كبي ــي ع ف
لا يمكــن معــه تخريــج صحفــي 
ــاء  ــام بأعب ــى القي ــادر عل ــفء ق ك
المهنــة، فبعــض الجامعــات كانــت 
للحصــول  أســتديوهات  تجهــز 
التعليــم  وزارة  موافقــة  علــى 
ــه  ــي وج ــه ف ــم تغلق ــي، ث العال
الطلبــة وكأنهــا تخــاف أن يتلفهــا 

الطــلاب.

مســاق  حكايــة  إلــى  وعــودة 
ــم  ــي«، ل ــر الصحف ــة التقري »كتاب
الأســس  الطــلاب  تعليــم  يكــن 
ــة  ــر بحاج ــة التقري ــة لكتاب النظري
ــن  ــل، لك ــت طوي ــاء ووق ــى عن إل
»خلــق  فــي  كانــت  المشــكلة 
الأفــكار« التــي تصلــح أن تكــون 

ــة  ــة مقنع ــاء محاجج ــرا، وبن تقري
بشــأنها مــن خــلال معرفــة آراء 
الفاعليــن فــي القضيــة، ولــم يكــن 
ذلــك ممكنــا وســط حيطــان أربــع. 
ثقيلــة  القاعــة  جــدران  كانــت 
ــة  ــة، وثقيل ــي كمدرس ــبة ل بالنس
بالنســبة  ذاتــه  الوقــت  فــي 
للطــلاب، خاصــة أولئــك القادريــن 
ــر  ــاؤلات والتفكي ــرح التس ــى ط عل
بمــا يتعــدى أســوار الجامعــة. ولــم 
ــال،  ــى الخي يكــن ينفــع اللجــوء إل
أن  للطــلاب  فــي وقــت يمكــن 
يعيشــوا تجربــة واقعيــة، ويدربــوا 
ــر  ــاء والنظ ــى الإصغ ــهم عل حواس
والالتقــاط، بــل وتنميــة الحــس 
النقــدي والنفــاذ إلــى مــا هــو 

ــر.  ــن الظاه ــد م أبع

الهــرم  أقلــب  أن  بــد  لا  كان 
التدريــس  فــي  التقليــدي 
ــل  ــي جع ــرع ف ــي، وأن أش الجامع
ــق  ــن مناط ــا م ــر قرب ــلاب أكث الط
أن  فقــررت  الإنســاني،  الحــراك 
ــيرا  ــة س ــى جول ــي إل ــو طلاب أدع
علــى الأقــدام فــي وســط مدينــة 
أدعوهــم  أن  واتفقنــا  عمــان، 
ــة الإفطــار فــي مطعــم  ــى وجب إل
هاشــم -وهــو مطعــم شــعبي 
قديــم ومعــروف- بشــرط أن يكون 
مــع كل منهــم ثــلاث أفــكار تصلــح 
كتقاريــر وقصــص صحفيــة عندمــا 
نعــود مجــددا إلــى قاعــة الــدرس.
ــة إلا عــدد  ــم يتغيــب عــن الجول ل
قليــل منهــم، وجــاء البقيــة فــي 
الموعــد المقتــرح للتحــرك.. لــم 
ــة  ــرد رحل ــوم مج ــك الي ــن ذل يك
كان  مــا  بقــدر  الأقــدام  علــى 
الأســتاذ  بيــن  مختلفــا  تفاعــلا 
مفتوحــة  بيئــة  فــي  وطلابــه 
ــدأ  ــة تب ــا كادت الجول ــة، فم وغني
حتــى كان طلبتــي يديــرون حــوارا 
ــوارع  ــي ش ــاس ف ــة والن ــع الباع م
وأزقتهــا،  القديمــة  المدينــة 
ــكة  ــأن س ــئلة بش ــون أس ويطرح
الرومانــي  والمــدرج  الحديــد 
ــتمعون  ــيني، ويس ــع الحس والجام
ــي  ــت مقاه ــا زال ــات م ــى حكاي إل
عمــان شــاهدة عليهــا، ومنهــا 
مقهــى حمــدان الــذي شــكل فــي 
ــة  ــر المملك ــن عم ــرة م ــرة مبك فت
نقطــة تجمــع لشــخصيات وطنية، 
وشــهد أول مؤتمــر وطنــي أردنــي 
ــن  ــيين وممثلي ــم سياس ــام، ض ع

للأحــزاب الوطنيــة عــام 1928. 

ــن  ــدا م ــدان واح ــى حم كان مقه
صالونــات  مثلــت  عــدة  مقــاهٍ 
سياســية فــي فتــرة مــا مــن تاريــخ 
العاصمــة. واندفــع بعضهــم نحــو 
ــو  ــب ه ــع الكت ــهير لبي ــك ش كش
ــه  ــروف عن ــي، مع ــو عل ــك أب كش

أنــه يبيــع الكتــب بالتقســيط، 
ولديــه زبائــن دائمــون مــن الــوزراء 
علــى  السياســية  والشــخصيات 

ــا.  ــف ألوانه مختل

ــدرس  ــى قاعــة ال ــا إل ــا عدن عندم
ــدت  ــة، وج ــرة التالي ــي المحاض ف
تلــو  الفكــرة  يلقــون  طلابــي 
ــدرة  ــر ق ــدوا أكث ــد ب ــرى.. لق الأخ

أنفســهم  عــن  التعبيــر  علــى 
يأتــون  صــاروا  ثــم  وأفكارهــم، 
بقصــص واقعيــة مــن مجتمعهم.. 
ــت أن  ــل، لاحظ ــة الفص ــع نهاي م
ــة  ــج علاق ــد نس ــم ق ــرا منه كثي
قويــة مــع »الســؤال«، لقــد عقدوا 

ــه.  ــة مع صداق

1011
كاتبة المقال في جولة مع طلابها بعيدا عن مقاعد الدراسة.

في نهاية الفصل الدراسي، تمكن الطلاب من عقد صداقة 
مع السؤال للحصول على الأجوبة – شاترستوك.
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الصحفي »الشاطر« هو بمثابة »لص« يعرف كيف يخفي أثره، فهو يجمع معلومات متناثرة من أبخس 
المصادر، يرتقها في تقرير بائس، ويتباهى أمام مديريه بأنه فتح النار على أعداء ما، وحقق »ترافيك« 

ومشاهدات لا تعدّ، وطبعا دون أن يغادر كرسيه.

في عصر
الكذب المتقن..

احذر الصحفي المسخ
عياش عبد الإله عياش

ــف  ــى تختل ــار الأول ــة الانكس لحظ
لكنهــا  وآخــر،  صحفــي  بيــن 
الأول  يومــك  فــي  تأتــي  قــد 
ــك  ــل أعوام ــر.. تحم ــة التحري بقاع
بتغييــر  وأحلامــك  العشــرين، 
العالــم، وإيمانــك بســطوة الكلمــة؛ 
كهــول  محرريــن  حلقــة  إلــى 
ــك  ــة.. مهمت ــة محلي ــي صحيف ف
الأولــى: اصنــع خبــرا مــن هــذا 

الصحفــي.   البيــان 

ــو  ــة للت ــلاث الخارج ــات الث الصفح
الحبــر  الباهــت  الفاكــس  مــن 
ــا  ــة تقدمه ــى 50 كلم ــول إل تتح
وأنــت  التحريــر  ســكرتير  إلــى 
ــر  ــة، والخب ــة تافه ــر.. المهم ضج
تافــه، لكنــك لا تجــرؤ علــى رميــه 

فــي ســلة المهمــلات. 

مــا  إلــه  بحــق  جدّفــت  هــل 
للمهنــة؟ ربمــا، فقــد امتقــع وجــه 
المديــر: »لمــاذا خســفت الخبــر؟«. 
شــبابا  الكهــول  أكثــر  تســأل 

أن  هــو  المطلــوب  أن  لتعــرف 
»تغيــر اليــوم إلــى أمــس« وتصلــح 
والنحويــة. الإملائيــة  الأخطــاء 

درسك الأول: الصحفي ببغاء.

في مواجهة 
المسخ

محليــة  صحيفــة  تلــك  كانــت 
ــرص  ــر.. الف ــم والتأثي ــة الحج تافه
أكبــر،  والتنافــس  أكثــر،  اليــوم 
مشــروع  لكــن  أوفــر،  والتدريــب 
متواصــل. الصحفييــن«  »مســخ 
مهنــة تتغيــر بســرعة فائقــة.. 
صحفيــون محبطــون يعانــون قلقا 
ــوء  ــي موب ــام إعلام ــا.. نظ وجودي
والتقاليــد  المســؤول  بســطوة 
ــي  ــل ف ــولاءات.. فش ــدة وال الفاس
الإعــلام،  تكنولوجيــا  توطيــن 
وخلــط فــي فهــم »السوشــيال 
ميديــا«. كلهــا ظــروف مثاليــة 

لتحويــل الصحفــي إلــى مســخ: 
ببغــاء يعبــد المســؤول، ديناصــور 
ــع  ــر التجــارب الفاشــلة، أو ضب يجت
يقتــات علــى كل فاســد وكاذب 

ــاء. ــن الأنب ــن م ونت

هــذا مــا يحــدث فــي عشــرات 
العربيــة:  التحريــر  قاعــات  مــن 
ــة  الصحفــي »الشــاطر« هــو بمثاب
يخفــي  كيــف  يعــرف  »لــص« 
معلومــات  يجمــع  فهــو  أثــره، 
المصــادر،  أبخــس  مــن  متناثــرة 
بائــس،  تقريــر  فــي  يرتقهــا 
ووعــود  بكليشــيهات  يبهرهــا 
كاذبــة تتســول اهتمــام المشــاهد 
النــزق، ثــم يتباهــى أمــام مديريــه 
بأنــه فتــح النــار علــى أعــداء مــا، 
ومشــاهدات  »ترافيــك«  وحقــق 
يغــادر  أن  دون  تعــد، وطبعــا  لا 

كرســيه.

لا تكــن هــذا المســخ! المقاومــة 
فرديــة أساســا، والتــزام مهنــي 

شــخصي يضمــن لــك ألا تكــون 
ســريع  بائســة  مرحلــة  وقــود 

والانطفــاء. الاشــتعال 

الصحفي الببغاء

القطــاع  إن  الحكومــة  تقــول 
ــع الســنوي  الزراعــي نمــا فــي الرب
الصحــف  تنســخ   ..%300 الرابــع 
البيــان  الإخباريــة  والمواقــع 
ــرر  ــر المح ــو فك ــر. ل ــه كخب وتقدم
موســم  أن  لتذكــر  دقيقتيــن 
الزيتــون هــو ذروة الإنتــاج الزراعــي 
تنســب  الحكومــة  البلــد..  فــي 
تبــدل  فــي  الفضــل  لنفســها 
الفصــول.. كان النــاس يقطفــون 
)الربــع  الخريــف  فــي  الزيتــون 
ــة،  ــي الحكوم ــل أن تأت ــع( قب الراب
فــي  يقطفونــه  وســيظلون 

رحيلهــا.  بعــد  الخريــف 

محــررو الديســك -لــو عرفتهــم 
فــي وســائل الإعــلام المحليــة 
ســاخرون،  قدريــون  تحديــدا- 
يــروون قصصــا عــن بــؤس أدوارهم 

لا تعــرف فيهــا الجــد مــن الهــزل، 
الــذي  المحــرر  ويحدثونــك عــن 
ــن  ــرطة ع ــن الش ــا م ــتلم بيان اس
ــا..  ــل دجاج ــاحنة تحم ــلاب ش انق
أطنــب المحــرر فــي وصــف الدجاج 
الــذي ركــض فــي كل اتجــاه وقفــز 
ــا أن  ــف لاحق ــارة، ليكتش ــى الم عل
الشــاحنة كانــت تحمــل دجاجــا 

ــدا. مجم

الديســك  محــررو  أنطــق  كــم 
لــم  فعاليــات  فــي  مســؤولين 
ــطة  ــن أنش ــوا ع ــا وكتب يحضروه
ــي  ــان الصحف ــدث، لأن البي ــم تح ل
ووصلهــم  ســلفا  معــدا  كان 

بالخطــأ!

من يغري من 
بارتكاب هذه 

الأخطاء؟ 

مــن  الأطبــاء  شــكا  لطالمــا 
التبســيط المخــل واليقيــن الزائــد 
فــي التغطيــة الصحفيــة للأبحــاث 
ــرة  ــم م ــر ك ــل تتذك ــة.. ه الطبي
قــرأت فيهــا أخبــارا عــن تأثيــر 

القهــوة علــى الصحــة؟ هــي فــي 
صحيفــة اليــوم ســم زعــاف وفــي 

ــاف. ــم ش ــد بلس ــة الغ صحيف

هنــاك تراكــم بحثــي جيــد يــدرس 
ــي  ــان الصحف ــرة.. البي ــذه الظاه ه
هــو المتهــم الأول.. رجــال العلاقــات 
بيانــات وفــي  العامــة يكتبــون 
للنشــر،  المحــرر  إغــراء  بالهــم 
والنتيجــة هــي التعميم والتشــويه 
والتبســيط لنتائــج أبحــاث لا تدعي 

ــا )1(. ــن أساس اليقي

ــا  ــي م ــر الصحف ــاذا ينش ــن لم لك
يصلــه هكــذا دون نقــد؟

لمن الولاء اليوم؟

مــن  بالطبــع  أعقــد  الإشــكالية 
بهرجــة أو اختــلاق خبــر، ولهــا 
وتاريخــي..  فلســفي  أســاس 
يقــوم النمــوذج النظــري للصحافــة 
ــص  ــولاء الخال ــى ال ــتقلة عل المس
للجمهــور، إذ تجتهــد الصحافــة 
ــا  ــور فيكافئه ــة الجمه ــي خدم ف

كم أنطق محررو الديسك مسؤولين في فعاليات لم يحضروها وكتبوا عن 
أنشطة لم تحدث، لأن البيان الصحفي كان معدا سلفا ووصلهم بالخطأ – 

شاترستوك.
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يعنــي  الــولاء  أكبــر..  بمتابعــة 
المنتــج  يكــون  أن  بالضــرورة 
متنوعــا،  مفيــدا،  الصحفــي 
صادقــا، وشــجاعا فــي الدفــاع عــن 
ــي  ــذا يعن ــور، وه ــة الجمه مصلح
أن المعلومــات دقيقــة، وموضوعة 
ــة  ــب، ومصوغ ــياق مناس ــي س ف
بأســلوب احترافــي لا تــؤدي الإثــارة 

ــل.  ــى التضلي ــه إل في

معيــاري  نظــري  نمــوذج  هــذا 
بالطبــع.. تاريخيــا، اقتربــت الصحافة 
أحيانــا وابتعــدت فــي أحيــان أخــرى 
عــن تحقيــق مُثلهــا المعياريــة، 
وهــذا طبيعــي إلــى حــد مــا. لكــن 
ــا لأنــه  الإطــار المعيــاري يظــل مهمًّ
مكــرس فــي القوانيــن والأخلاقيات، 
فعندمــا يحاكــم الجمهــور الصحافة 
ــار  ــذا الإط ــى ه ــاء عل ــا بن يحاكمه
المعيــاري، وهو »العقــد الاجتماعي« 
للصحافــة )2(.. لكــن الأخيــرة الآن 

بعيــدة جــدا عــن مُثلهــا.

التناقض أساس

ــة  ــي بوصل ــور ه ــة الجمه مصلح
الصحافــة.. ومصلحــة المؤسســة 
هــي بوصلــة »العلاقــات العامــة«.. 
وظيفــة الإعــلام أن يكشــف أخطاء 
المؤسســة  لكــن  المؤسســات، 
ــا  ــف بيته ــا أن تنظ ــل دائم تفض
الداخلــي بــدون ضجة.. الشــفافية 
ــا  ــرة، لكنه ــة الح ــرورة للصحاف ض
أداة فــي حقــل العلاقــات العامــة. 
فــي  أساســي  التــزام  العدالــة 
الصحافــة )يضمــن لــك القانــون 
لكنــه يشــترط عليــك  الحريــة، 
العدالــة(.. العلاقــات العامــة تــرف 
لا  الغنــي فقــط..  يقــدر عليــه 
ــة  ــي صناع ــة ف ــة مجتمعي عدال
ــن  ــج ف ــة، والتروي ــات العام العلاق

الســلطة  أصحــاب  إلــى  منحــاز 
وقــد يســتخدم الشــفافية دون أن 

ــا. ــا مطلق ــزم به يلت
 

بيــن  أساســية  تناقضــات  هــذه 
تحلــه  لا  وقطاعيــن  فلســفتين 
مواثيــق الشــرف التــي تلــزم مديري 
أميــن،  بــأداء  العامــة  العلاقــات 
ــي  ــة )3(.. ف ــد الحقيق ــه، ينش نزي
ــا  ــرر فيه ــي تح ــة الت ــرة المقبل الم
بيانــا صحفيــا، تذكــر هــذا التناقض.

السم 

يظهــر هــذا التناقــض بوضــوح 
-1877( لــي  آيفــي  فــي ســيرة 
1934( الــذي يلقــب بأبــي العلاقات 
العامــة.. رأى لــي أن وظيفــة رجــال 
العلاقــات العامــة هــي تحفيــز 
العقــل الجمعــي لجمهــور مــا على 
امتــلاك صــورة حســنة للمؤسســة 
ــل  ــك بالعم ــا، وذل ــي يخدمونه الت
الملتــزم  المهنــي،  المنهجــي 

ــا.  أخلاقي

رغــم ذلــك، كانــت البيانــات التــي 
يبعثهــا لــي إلــى الصحــف )نيابــة 
مليئــة  روكفيلــر(  شــركة  عــن 
ــه  ــق علي ــى أطل ــة، حت بالخديع
الســام  آيفــي  لقــب  المحــررون 
)هنــا لعبــة لغويــة، فالاســم يشــير 
حرفيــا إلــى صنــف ســام مــن نبات 
ــات  ــي الولاي ــر ف ــلاب المنتش اللب

المتحــدة( )4(. 

يرفــض لــي الكــذب الصريــح، لكنــه 
لا يمانــع فــي خلــق انطبــاع كاذب 
ــرام،  ــا ي ــى م ــيء عل ــأن كل ش ب
ــل  ــي ورج ــح الصحف ــك يصب وبذل
ــي  ــريكين ف ــة ش ــات العام العلاق

ــة. ــف الكذب تألي

ــد:  ــة تفي ــات العام ــم العلاق تعالي
ــم  ــا، المه ــس مهم ــه لي ــا تقول م
كيــف تقولــه.. الابتســامة والأداء 

ــب.  ــان العجائ ــان يصنع الجذاب
محــور مهنــة العلاقــات العامــة 
منتقــاة  حقائــق  تقديــم  هــو 
ووضعهــا فــي ســياق مقصــود 
تكويــن  إلــى  الصحفــي  يدفــع 

للمؤسســة.  صديــق  انطبــاع 

مــاذا تغيــر منــذ ذلــك الحيــن؟ 
صــارت أســاليب العلاقــات العامــة 
لكــن  وتعقيــدا،  حرفيــة  أكثــر 

التناقــض لا يــزال قائمــا. 

لنتحدث عن 
أرامكو

خــدم آيفــي لــي شــركة روكفيلــر، 
وكانــت الأكبــر فــي العالــم.. اليــوم، 
أرامكــو  يخــدم كثيــرون شــركة 
إنهــا  الســعودية  تقــول  التــي 
ــن  ــم م ــي العال ــر ف ــركة الأكب الش
حيــث القيمــة الســوقية )القيمــة 
بيــن  تقــدر  للشــركة  الســوقية 
تريليــون وتريليونــي دولار.. لا أحــد 

ــط(.  ــرف بالضب يع

اليــوم، هنــاك ثــلاث شــركات فقط 
تتجــاوز قيمتهــا الســوقية تريليون 
وأمــازون..  وآبــل  أرامكــو  دولار: 
ــر  ــزء كبي ــي ج ــو ف ــم أرامك تتحك
مــن الاقتصــاد الســعودي )أكبــر 
اقتصــاد عربــي(، وفــي جــزء كبيــر 
ــم،  ــي العال ــة ف ــوق الطاق ــن س م
ــة. ــا الحكوم ــركة تملكه ــي ش وه
ســتقرأ  طبيعــي،  وضــع  فــي 
وتشــاهد تقاريــر دوريــة تراقــب 
وتخضعــه  وتحللــه  أرامكــو  أداء 
للمحاســبة الجماهيريــة.. هــذا لا 
يحــدث بالطبــع، فأرامكــو صنــدوق 

محكــم الإغــلاق، لكنــك لــو زرت 
ــا  ــت بياناته ــركة وتلقي ــع الش موق
ــات.  ــك بالمعلوم ــة لأغرقت الصحفي
ــة«  ــات »مهم ــذه معلوم ــل ه فه

و«مفهومــة«؟  و«مفيــدة« 

ــه أو  ــذي تملك ــي ال ــلام العرب الإع
ــى  ــعودية عل ــه الس ــم أجندت تحك
الأخــص، ينقــل بيانــات أرامكــو دون 
أن يوجــه أيــة أســئلة.. »فالســلطة 
مطلقــة«:  مفســدة  المطلقــة 
هــل أرامكــو فــوق هــذه القاعــدة؟ 
وهــل مــن ســبيل إلــى الثقــة بمــن 
يديــرون المــال دون شــفافية؟ هذه 

ــة. ــة وبديهي ــئلة عام أس

إعــلام  عــن  الحديــث  يمكــن  لا 
ــم العربي دون أن  حقيقي في العال
تكــون أرامكو مــن مواضيعــه الأولى، 
فهــي »الفيــل فــي الغرفــة«. بيــد 
ــات  ــة العلاق ــن لعب ــو تتق أن أرامك
الدولــي  الإعــلام  تجــاه  العامــة 
أيضــا.. أســاس اللعبــة هــو الإغــراق 
والإغــراء وتقديــم أنصــاف الحقائــق.

أسرى البيان

مؤخــرا  الســعودية  تراجعــت 
عــن  يعــرف!(  أحــد  لا  )نهائيــا؟ 
طــرح نســبة مــن أســهم الشــركة 
نقلــت  وقــد  العــام،  للاكتتــاب 
ــل  ــلا )5(. تناق ــر مجهّ ــرز الخب رويت
الإعــلام بعدئــذ بيانــات وتصريحات 
ــر..  ــن الأم ــحيحة ع ــة وش متناقض
ــة  التناقــض والتصريحــات المجهول
ــا  ــراع م ــى ص ــر عل ــدر مؤش المص
فــي العــادة..  مثيــر، أليــس كذلــك؟ 
مثيــر أكثــر، ربمــا ظــل الإعــلام 
أســير  أغلبــه-  -فــي  العربــي 
ــير  ــل أس ــة.. ظ ــات الصحفي البيان
الإعــلام  أداء  كان  فهــل  أرامكــو، 
الأميركــي أفضــل؟ ليــس كثيــرا. 

أرامكــو كانــت موضــوع 64 قصــة نشــرتها مواقــع الأخبــار الأميركيــة بيــن 
17 أغســطس/آب 2018 و17 ســبتمبر/أيلول 2018.. أغلــب هــذه القصــص كان 
إعــادة تحريــر لسلســلة أخبار/تســريبات نشــرتها رويتــرز. وللمقارنــة، كانــت 
ــة  ــوع 2831 قص ــازون موض ــت أم ــة، وكان ــة إخباري ــوع 3388 قص ــل موض آب
إخباريــة فــي الفتــرة ذاتهــا، فمقابــل كل 44 قصــة عــن أمــازون، نشــرت 
وســائل الإعــلام الأميركيــة تقريــرا واحــدا عــن أرامكــو، وذلــك فــي شــهر 

مصيــري لمســتقبل الشــركة الأثمــن فــي العالــم )6(. 

ــرة  ــا فقي ــت أيض ــل كان ــط، ب ــحيحة فق ــن ش ــم تك ــة ل ــذه التغطي ه
معلوماتيــا، فالكلمــات الأكثــر ورودا فــي القصــص الـــ64 تقــدم معلومــات 
ــة  ــت التغطي ــدا، وكان ــرز تحدي ــن رويت ــوخة ع ــية منس ــة أساس تعريفي
ــة تشــبه  ــة فــي المجمــل.. تغطي ــة أساســا، وإيجابي ــة، مالي ــة بحت خبري

ــي.  ــان الصحف البي

هــذه هــي خريطــة الكلمــات المفتاحيــة مــن قاعــدة بيانــات الإعــلام 
الأميركــي فــي معهــد ماساشوســتس للتكنولوجيــا:

ــازون  ــل وأم ــات آب ــي تغطي ــيوعا ف ــات ش ــر الكلم ــت أكث ــة، كان للمقارن
تتعلــق بمنتجــات الشــركتين، والمنافســة التــي تخوضانهــا مــع شــركات 
أخــرى، والجــدل حــول دورهمــا فــي الســوق والمجتمــع. خرائــط الكلمــات 
المفتاحيــة أدنــاه ترســم صــورة تغطيــة صحفيــة جــادة وتفصيليــة.
الكلمــات الأكثــر شــيوعا فــي تغطيــة الإعــلام الأميركيــة لشــركة آبــل 

)17 أغســطس/آب 2018 و17 ســبتمبر/أيلول 2018(: 
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ــركة  ــة لش ــلام الأميركي ــة الإع ــي تغطي ــيوعا ف ــر ش ــات الأكث الكلم
أمــازون )17 أغســطس/آب 2018 و17 ســبتمبر/أيلول 2018(:

وجوه أخرى للأزمة

ــات  ــا، فالعلاق ــع تغطيته ــي تصن ــدة الت ــركة الوحي ــت الش ــو ليس أرامك
العامــة مصــدر أساســي لنحــو 40-70% مــن المحتــوى الإعلامــي باللغــة 
الإنجليزيــة )7(، وهــي نســب تتزايــد لأن الإعــلام الرقمــي يترســخ جماهيريا 
ــن  ــدا م ــد مزي ــك نج ــال. وبذل ــي فع ــوذج تمويل ــه نم ــون ل دون أن يك

الاعتمــاد المالــي علــى الإعلانــات 
المرعــي  والمحتــوى  التحريريــة 

.)Sponsored Content(

ــة  ــكال الصحفي ــذه الأش ــرح ه تط
الجديــدة تحديــات أخلاقيــة جمــة 
علــى الصحفييــن.. لا قواعــد ثابتــة 
ــون  ــد باحث ــد وج ــوم. لق ــد الي بع
ــة مــن  ــات أخلاقي ــي مدون أن ثمان
أصــل 40 مدونــة مهنيــة فــي 
ــر  ــدا تذك ــدة وفنلن ــات المتح الولاي
 ..)8( بالاســم  المرعــي  المحتــوى 
يحــدث هــذا فــي دول ذات تقاليــد 
صحفيــة راســخة تفتخــر بالفصــل 
بيــن المحتــوى التحريــري والمصالــح 
التجاريــة فــي مؤسســات الإعــلام، 
فكيــف هــو الوضــع فــي بلداننــا يا 

تــرى؟
تكنولوجيــا الإعــلام تتغير بســرعة، 
لكــن الافتــراض الــذي يحكمهــا 
يبــدو واحــدا: لا حاجــة إلــى دور 
ــرة  ــي فلت ــدي ف ــة التقلي الصحاف
الأجنــدات..  وصنــع  المعلومــات 
ــر  ــة تؤج ــة إعلاني ــة لوح الصحاف

بالقطعــة.
الحقيقــة أن الإعــلام الرقمــي يتيح 
إمكانيــات وأشــكالا أكثــر مكــرا فــي 
الدمــج بيــن الترويج والإعــلام، وهو 
مــا يطــرح حاجــة ماســة إلــى إطــار 
معيــاري جديــد يضمــن اســتقلالية 
الصحافــة فــي العصــر الرقمــي )9(. 
ــي  ــا ف ــدو مضاعف ــر يب ــذا التأثي ه
ــود  ــث تس ــة، حي ــة العربي الصحاف
العقــل،  علــى  النقــل  ثقافــة 
المؤسســات  أصحــاب  ويملــك 
اســتخدامية  نظــرة  الإعلاميــة 

ضيقــة الأفــق.

وبعد..

الصــورة قاتمــة، أليــس كذلــك؟ 

ــلوب الإرادة  ــت مس ــك لس ــر أن تذكّ
أمــام التحديــات.. لــم يقبــل المحرر 
ــة  ــة المحلي ــي الصحيف ــاب ف الش
أن يتحــول إلــى ببغــاء.. ســافر، 
تعلّــم، واجتهــد.. فــازَ بالرضــا عــن 
ــة  ــيرة مهني ــق مس ــذات، وحق ال
ــرون  ــلاء آخ ــى زم ــة.. ارتض معقول
ــم  ــي مكانه ــم ف ــاء.. ه دور الببغ
بعــد 16 عامــا يصححــون الأخطــاء 
التــي  البيانــات  فــي  الإملائيــة 
تردهــم وينشــرونها كمــا هــي، 
وبعضهــم تحــول إلــى ديناصــورات 

ــاع. ــى ضب ــرون إل وآخ

الفهــم العميــق للواقــع الصحفــي 
بــكل تحدياتــه ضــروري، لكــنْ تذكّــر 
أنــك تفقد مبــرر وجــودك كصحفي 
ــا  ــر فيه ــي تغيّ ــة الت ــي اللحظ ف
ــدر  ــة مص ــات الصحفي ولاءك.. البيان
ــو  ــم أن تنج ــن تعلّ ــات، لك للمعلوم
مــن ســطوتها، وتذكّــر: هــذه أنصاف 
حقائــق موضوعــة فــي ســياق 
يخــدم مــن بعثهــا لــك.. وظيفتــك 
أن تدقــق بياناتهــا، تســتكملها 
ــياق  ــي الس ــا ف ــا وتضعه وتوازنه
الــذي يخــدم جمهــورك. مصــادرك 
ثلاثــة: البشــر والوثائــق والحواس.. 

إذا ركنــت إلــى واحــد منهــا فقــط 
تحولــت إمــا إلــى منصــة أو مــؤرخ 
مصــادرك  اســتعمل  فنــان..  أو 
ــم أن  كلهــا.. أعمــل حواســك وتعل

ــر. ــي بالنظ ــرى.. ألا تكتف ت
البيانــات  تراجــع  كيــف  تعلّــم 
ــبكة  ــنِ ش ــا، واب ــا وتوثقه وتحلله
أولا،  المواطنيــن  بيــن  مصــادر 
والخبــراء  ثانيــا،  القــرار  وصنــاع 
ــمل  ــة تش ــة صنع ــا.. الصحاف ثالث
أتقــنْ  كلهــا..  المكونــات  هــذه 
صنعتــك فهــي حبــل نجاتــك، 
أساســا. مهــاري  فــردي  والحــل 
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المراسلة 
الجديدة

نجوان سمري 

الازدحــام  هــذا  ظــل  فــي  علــيّ  يتحتــم 
الإعلامــي الرقمــي أو التقليــدي أن أجــد طريقاً 
آخــر لصياغــة تقريــري أو قصتــي كمــا أحــب أن 
أســميها، إذ لا معنــى للمنافســة في الســرعة 
أو العــدد، لكــن الهامــش واســع جــداً للتميــز 
ــن  ــة م ــورة القص ــة وبل ــلاف والانتقائي والاخت

زوايــا جديــدة.

كاتبة المقال خلال إحدى تغطياتها من مدينة القدس في 
فلسطين المحتلة.
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ــارة  ــك؟ خس ــل ذل ــتِ قب ــن كن أي
أنــك لــم تنضمــي إلينــا فــي وقــت 
ســابق، تقاريــرك جميلــة، لكــن 
نجــوم  النجــوم،  عصــر  انتهــى 
صحافــة التلفزيــون أقصــد، فنحــن 
زمــان  آخــر،  زمــان  فــي  اليــوم 
تســتحوذ عليــه شاشــات الهواتــف 
يلقبــون  بمــن  ويعــج  الذكيــة، 
لقــد  بالإعلامييــن..  أنفســهم 

ــي.  ــا صديقت ــرا ي ــرتِ كثي تأخ

قالهــا صديــق لــي ونحــن نجلــس 
ــن  ــب م ــى قري ــة مقه ــي زاوي ف
تابــع  ثــم  الدوحــة،  كورنيــش 
وعــن  عنــي  بشــغف  يســألني 
ــن  ــرائيل وع ــن إس ــطين وع فلس
فــي  بينهمــا  العلاقــة  شــكل 
ــن  ــة، وع ــاة اليومي ــل الحي تفاصي
ــا  ــات هوياتن ــوان بطاق ــلاف أل اخت
نحــن الفلســطينيين فــي الضفــة 
وغــزة والداخــل، ومعنــى ذلــك 
الاختــلاف فــي الألــوان وانعكاســه 
علــى الملامــح واللهجــة وخيــارات 
السياســة وحــدود الديــن والمــدن 
أبنــاء  وجــوه  فــي  والمخيمــات 
ــام  ــاء الانقس ــدة، أبن ــة الواح النكب
الوهــم  وســلطات  الواحــد، 

ــددة.  المتع

كان ينتقــل ســريعا مــن ســؤال 
ــارع دون أن  ــي ب ــر كصحف ــى آخ إل
ــه  ــروق ل ــا لا ي ــراً فيم ــق كثي يدق
ــرددة أو  ــة مت ــات طويل ــن إجاب م
أو كمــن  ربمــا مملة فيقطعهــا، 
ــه  أراد أن ينهــي طــرح كل مــا لدي
مــن أســئلة خشــية أن تضيــق 
بنــا حــدود الوقــت والجغرافيــا 
لنــا  تســمح  فــلا  جديــد  مــن 
ــه صديقــي  ــم ينتب ــاء آخــر.. ل بلق
حينهــا إلــى وقــع كلماتــه الأولــى 
ــى  ــت إل ــم يلتف ــي، ول ــي نفس ف
تيهــي فــي جــدوى تقاريــري التــي 
امتدحهــا بــل وتغــزل بهــا، لكنــه 

ــد  ــال دون أن يقص ــا ق ــرعان م س
أو ربمــا قصــد دون أن يقــول: لا 
داعــي لهــا.. وقــد بلغنــي صداهــا 

بصــوت أعلــى، لا داعــي لــك.  
تابــع زميلــي النجــم الصحفــي 
إلــيّ  يصغــي  أن  دون  حديثــه 
لأجيبــه بصــوت منخفــض: ليســت 
غايتــي أن أصبــح نجمــة، أنــا أحــب 
ــرب  ــا أن أقت ــب أيض ــة، وأح الكتاب
ــن  ــه، م ــان وفرح ــع الإنس ــن وج م
اســمه وأحلامــه وغضبــه وخوفــه 
صوتــه،  وحقيقــة  وشــوقه 
بتفاصيلهــا  القصــة  ســأحكي 
أن  وأطمــح  الضيقــة،  الصغيــرة 
ــدان،  ــرك بصمــة فــي هــذا المي أت
بصمــة بســيطة لعلهــا تُحــدِث 

ــا.  ــكان م ــي م ــا، ف ــرًا م تأثي

كان ذلــك قبــل عاميــن ونصــف، أي 
ــي  ــن انتقال ــرة م ــرة قصي ــد فت بع
خلــف  الصحفــي  عملــي  مــن 

ــا.  ــوف أمامه ــى الوق ــرا إل الكامي
ــي  ــي المســافة الت ــدو ل ــت تب كان
تفصــل بيــن هذيــن المكانيــن -أي 
ــة،  ــا- قريب ــرا وأمامه ــف الكامي خل
شاشــات  عصــر  فــي  ســيما  لا 
أطلــق  كمــا  الذكيــة،  الهواتــف 
عليــه صديقــي، إذ أصبــح بإمــكان 
أيّ  الحــدث،  يصــور  أن  منــا  كل 
ــه  ــه ويصــف مجريات حــدث، وينقل
ــخص  ــف بش ــر، فكي ــكل مباش بش
المهنــة  فــي  لســنوات  عمــل 
ويعــرف قواعدهــا وأسســها جيــداً. 
ــار  ــريعاً أن الأمت ــت س ــي أيقن لكن
ــن  ــن المكاني ــة بي ــة الفاصل القليل
علــى الأرض، إنمــا تخفــي مســافة 
تلــك  تطبيــق  وأن  شاســعة، 
ــر  ــاج أكث ــادئ يحت ــد والمب القواع
ــام  ــوف أم ــرد الوق ــن مج ــر م بكثي
بشــكل  الحــدث  ونقــل  كاميــرا 

مباشــر. 
وهنــا يكمــن الفــرق، ليــس فقــط 
فــي  عليــه  يطلَــق  مــن  بيــن 

ــن  ــة “المواط ــورة الرقمي ــر الث عص
الصحفــي،  وبيــن  الصحفــي” 
الصحفييــن  بيــن  أيضــاً  وإنمــا 
أنفســهم. وهنــا يحضرنــي ســؤال 
ــة  ــاتذتي بالجامع ــد أس ــه أح كتب
لنــا  فــي أول محاضــرة قدّمهــا 
ــل  ــات العم ــاق “أخلاقي ــن مس ضم
ــة  ــا باللغ ــب حينه ــي”، كت الصحف
ــن  ــض: م ــط عري ــة وبخ الإنجليزي
هــو الصحفــي؟ ثــم قــال: هــذا مــا 
ســنحاول الإجابــة عليــه فــي هــذا 

المســاق.

ــن  ــا نح ــخِرنا حينه ــا س ــر أنن أذك
وقلنــا  الســؤال  مــن  الطلبــة 
الوقــت  مــع  لكــن  “بســيطة”.. 
وبعــد دراســة معمقــة للموضــوع 
ــا فعــلا بحاجــة ملحــة  ــا أنن أدركن
ــات”  ــى المعلوم ــر “فوض ــي عص ف
إلــى تعريف واضــح ومحــدد يجيب 
علــى ســؤال “مــن هــو الصحفي؟”، 
ولا أعنــي بذلــك تعريفــاً اســمياً أو 
ــة  ــاً تمنحــه مؤسســة أكاديمي لقب
يميــز  تصنيفــاً  بــل  عمليــة،  أو 
مــن هــو الصحفــي وفقــاً لمبــادئ 
ــع  ــددة، م ــية مح ــر أساس ومعايي
الدقــة  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ 
والتحــري مــن المعلومــة والمهنية 
والانضبــاط والالتــزام بأخلاقيــات 
العمــل الصحفــي والحيــاد أو علــى 
الأقــل التجــرد مــن العاطفــة قــدر 

ــكان. الإم

لا  الضوابط والمحــددات  هــذه 
يمكــن فــي اعتقــادي لأي “مواطن” 
أن يملكهــا أو يتقنهــا، وهــو بــكل 
الأحــوال ليــس مجبــراً علــى ذلــك، 
بخــلاف الصحفــي، وهنــا تعمــدت 
ألا أذكــر مبــدأ الســرعة فــي نقــل 
ــال  ــلا مج ــه، ف ــم أهميت ــر رغ الخب
أي  الصحفــي  اليــوم أن ينافــس 
شــخص تزامــن وجــوده فــي قلــب 
الإمكانيــات  كل  ولديــه  الحــدث 

عبــر  مباشــرة  لنقلــه  التقنيــة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لكنه 
فعليــا يســاعدني أنــا “الصحفيــة” 
ــورة  ــة والص ــي المعلوم ــى تلق عل
لصياغــة قصــة متكاملة متشــابكة 
مــع خيــوط أخــرى، لوضعهــا فــي 
ســياق مترابــط وتقديمهــا بشــكل 

ــف. ــي مختل مهن

ولعــل فــي ذلــك -حســب رأيــي- 
ــي  ــل بين ــة هــو الأمث شــكل علاق
لــه  صحفــي”،  “مواطــن  وبيــن 
ضوابــط  بقيــة  ولــي  الســرعة 
العمــل الصحفــي الملزمــة، وهــي 
بــل  تنافســية،  غيــر  علاقــة 
تكامليــة مــع الســعي الدائــم مــن 
جانبــي للتطــور ومجــاراة هــذه 

الرقميــة. الثــورة 

يمكننــي  لا  للحصــر،  لا  وللمثــال 
الصحفــي  حالــة  -فــي  أنــا 

إلــى  أصــل  أن  الفلســطيني- 
منــزل تهدمــه قــوات الاحتــلال 
قبــل صاحبــه، ولا إلــى مواجهــات 
ــا،  ــاركين فيه ــل المش ــت قب اندلع
ــل  ــهد قب ــخص استش ــى ش ولا إل
بجانبــه.  مــرورُه  تَصــادفَ  مَــن 
وبالتالــي يتحتــم علــيّ فــي ظــل 
هــذا الازدحــام الإعلامــي الرقمــي 
ــر  ــاً آخ ــد طريق ــدي أن أج أو التقلي
ــا  ــي كم ــري أو قصت ــة تقري لصياغ
لا معنــى  إذ  أســميها،  أن  أحــب 
أو  الســرعة  فــي  للمنافســة 
العــدد، لكــن الهامــش واســع جــداً 
والانتقائيــة  والاختــلاف  للتميــز 
وبلــورة القصــة مــن جانــب وزوايــا 
جديــدة، دون التخلــي عــن عنصــر 
ــة  ــد القص ــث لا تفق ــت بحي الوق
ــة  ــي معادل ــا، وه ــا زمني أهميته
ــدا  ــرف جي ــي أن يع ــى الصحف عل
ــا  ــا ويطوعه ــظ عليه ــف يحاف كي

لصالحــه.

ــن  ــا بي ــرق أيض ــن الف ــا يكم وهن
ــا،  ــا معروف ــا صحفي أن تكــون نجم
ــلا،  ــر فع ــذا العص ــى ه ــد انته وق
وبيــن صحفــي جديــد يمكنــه 
إعلاميــة دون  يتــرك بصمــة  أن 
أن يســطع نجمــه، ودون حتــى 
ــد  ــمه. فبع ــاس اس ــظ الن أن يحف
مضــي أربــع ســنوات علــى عملــي 
ــا  ــع م ــت م ــرا، تصالح ــام الكامي أم
ــم،  ــي.. نع ــي الصحف ــه صديق قال
لــن أصبــح نجمــة، لكنــي أبــداً 
لــم أتأخــر، وقــد صــرتُ أبتســم 
ســمعت  كلمــا  بالرضــا  وأشــعر 
النــاس فــي الميــدان يــرددون مــن 
ــن  ــيرين، لا.. أظ ــاي ش ــي: “ه حول
ــت  ــي غط ــذه الت ــارا، لا لا.. ه جيف
أحــداث الأقصــى.. نعــم نعــم هــذه 
ــرة،  ــي الجزي ــدة ف ــلة الجدي المراس

ــا اســمها..”.  نســيت م
 

21

مواطن يصور أفرادا من جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفحصون جثة فلسطيني 
قالوا إنه حاول طعن أفراد من الشرطة، حيث العلاقة بين المواطن الصحفي 

والصحفي –بحسب كاتبة المقال- تكاملية. تصوير: عمار عوض – رويترز.
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من الرباط إلى كابل.. 
قصة مراسل

يونس آيت ياسين

 

أحيانا نعتمد على شهود العيان لترجيح رواية على أخرى، وقد تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا حيويا 
في إعطاء رواية أخرى قد لا تكون محايدة بالضرورة، لكنها توفر في طياتها تفاصيل -صورة أو فيديو- قد تدعم 

صحة إحدى الروايات.

شــرح  يطــول  قــد  لأســباب 
الســلطات  رفضــت  تفاصيلهــا، 
ــل  ــة العم ــي رخص ــة منح المغربي
فــي  الجزيــرة  لقنــاة  كمراســل 
لمــا  جعلنــي  المغرب.. واقــع 
ــا  ــلا صحفي ــنتين مراس يقارب الس
قضيــت  التنفيــذ،  وقــف  مــع 
ــة  ــي غرف ــت ف ــذا الوق ــم ه معظ
الأخبــار بالدوحــة علــى أمــل أن 
يتغيــر مــزاج صاحــب القــرار، لكــن 
تلــك الآمــال تحولــت تدريجيــا إلــى 

أوهــام. 

ــبع  ــى س ــخص قض ــبة لش بالنس
كان  ميدانيــا،  مراســلا  ســنوات 
العمــل فــي غرفــة الأخبــار تجربــة 
مختلفــة، وســتصبح أكثــر اختلافــا 
تكــون هــذه  وتشــويقا عندمــا 
ــار  ــة أخب ــر غرف ــي أكب ــة ف التجرب

بالعالــم العربــي.

إذا كان اليــوم هادئــا إخباريــا، فتلك 
كيــف  بهــدوء  للتعلــم  فرصــة 
ــف  ــة، كي ــرة الإخباري ــع النش تصن
تناقــش المقترحــات فــي اجتمــاع 
ــن،  ــاغ العناوي ــف تص ــر وكي التحري
وكيــف ترتــب الملفــات الإخباريــة، 
ــزال إخبــاري  أمــا عندمــا يحــدث زل
فــي مــكان مــا فتلــك قصــة أخرى. 
الشــاهد  موقــع  مــن  رأيــت 
تصنــع  كيــف  والمســاهم 
التغطيــات الخاصــة، تــرى منتجــي 
المقابــلات يســارعون إلــى تأميــن 
ــلين  ــد المراس ــرأ بري ــوف، تق الضي
يحاولــون  الذيــن  الأرض  علــى 
ــأول،  ــار أولا ب إرســال المــواد والأخب
ــم  ــي قس ــلاء ف ــاهد الزم ــم تش ث
يحاولــون  الاجتماعــي  التواصــل 
المنشــورة  الصــور  مــن  التثبــت 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــل أن  ــا، قب ــن صدقيته ــن م للتيق
تجــد طريقهــا إلــى شاشــة يســهر 

عليهــا منتجــون يزاوجــون بشــكل 
والســرعة  الدقــة  بيــن  بديــع 

المطلوبــة. 

الــدروس  مــن  رصيــدي  كان 
ــي  ــا ف ــف يومي ــرات يتضاع والخب
لكــن  الجزيــرة،  أخبــار  غرفــة 
الشــوق اســتبد بــي إلــى الميــدان، 
ــل، ولا  ــيء مراس ــل كل ش ــا قب فأن
شــيء يبعــث علــى الحمــاس كأن 
يجــد المراســل قصــة تســتحق أن 
تــروى فينســج تفاصيلهــا ويســرد 
أحداثهــا، ويعــرّف بجانــب آخــر من 
جوانــب التجربــة الإنســانية علــى 
ظهر هــذا الكوكــب الذي نتشــاركه 
حــدود  عــن  بعيــدا  جميعــا، 

زائلــة.  مصطنعــة وعصبيــات 
 

حنين إلى الميدان

ــدي كان  ــي بل ــل ف ــا أن العم وبم
علــى  اقترحــت  علــيّ،  محرمــا 
مديــري فــي العمــل أن أســافر إلــى 
ــى  ــل عل ــق الرج ــتان.. واف أفغانس
الفــور، وبــدأت أحضــر لرحلــة أردت 
لهــا أن تكــون اســتثنائية وقــد 

ــت. كان

لا أســتطيع أن أنكــر أن إحســاس 
الخــوف قــد راودنــي غير مــرة، كما 
أن زوجتــي لــم تكــن متحمســة 
ــى  ــفر إل ــرة الس ــر لفك ــكل كبي بش
بلــد لــم يعــرف الأمــن منــذ أربعين 
عامــا.. الخــوف إحســاس طبيعــي 
ــا  ــة مخاوفن ــي النهاي ــد، فف ومفي
-حتــى التــي لا نــود الاعتــراف 
ــد  ــلوكيات ق ــن س ــدّ م ــا- تح به
الأمــر  متهــورة ومضــرة..  تكــون 

الجهــة  علــى  الطبيعــي  غيــر 
الأخــرى هــو أن يستســلم الإنســان 
ــة  ــن ناصي ــا م ــه ويمكّنه لمخاوف
أمــره، هنــا يصبــح مصيــر الإنســان 
ــر  ــا بخوفــه ممــا يكــره، أكث مرهون

ــب. ــا يح ــى م ــه عل ــن إقبال م

ومرهقــة  طويلــة  رحلــة  بعــد 
وصلــت كابــل.. بــدا الطقــس غايــة 
بصيــف  مقارنــة  اللطافــة  فــي 
الدوحــة الحــارق، لكنــه كان مألوفــا 
شــديد الشــبه بطقــس المغــرب.. 
ــب  ــي مكت ــلاء ف ــتقبلني الزم اس
كابــل بشــكل دافــئ ولهم ينســب 
كثيــر مــن الفضــل فــي نجــاح 

ــة. ــذه التجرب ه

ــة  ــورات الأمني ــي التط ــم تمهلن ل
أنفاســي،  لالتقــاط  مجــال  أي 
ففــي غضــون أقــل مــن أســبوعين 
علــى وصولــي، غطيــت عــددا 
ــن  ــاء م ــي أنح ــرات ف ــن التفجي م

ــات.  ــة الولاي ــل وكاف ــة كاب العاصم
ــتان  ــي أفغانس ــرة ف ــب الجزي مكت
للأخبــار،  عالميــا  مرجعــا  يعــد 
فقــد تأســس المكتــب منــذ أكثــر 
مــن عقديــن، وكان زمــلاء مــن 
ــلاد  ــداث الب ــون أح ــرة يغط الجزي
قبــل الغــزو الأميركــي لأفغانســتان 
بســنوات، وتميــزوا فــي التغطيــة 
مــن  لحقــه  ومــا  الغــزو  بعــد 
القنــوات  وأصبحــت  أحــداث، 
لمشــاهديها  تقــدم  العالميــة 
مــا ينتجــه المكتــب نقــلا عــن 

الجزيــرة. 

مــن  العريــق  التاريــخ  وهــذا 
التواجــد فــي الميــدان صاحبــه 
المكتــب،  مصــادر  شــبكة  نمــو 
وهــو مــا مكننــا مــن الوصــول إلــى 
ــل  ــرة قب ــان كثي ــي أحي ــر ف الخب
حدوثــه، بــل والتأكــد مــن صحتــه 
عبــر مطابقتــه بمعلومــات تأتينــا 

ــرى. ــادر أخ ــن مص م

أثناء انتظار وصول تعزيزات من الجيش الأفغاني لطرد مقاتلي حركة 
طالبان من الأطراف الغربية للمدينة التي سيطروا عليها لأيام.
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في قلب المعركة

ــاك جبهــات  فــي أفغانســتان، هن
ملتهبــة بشــكل شــبه يومــي، 
وعــادة مــا نغطــي هــذه الأحــداث 
مــن مكتبنــا فــي كابــل، لكــن 
ــد  ــع بع ــهدته وق ــدث ش ــر ح أكب

ــبوعين. ــن أس ــل م ــي بأق وصول
ــر  ــن فج ــى م ــاعات الأول ــي الس ف
الجمعــة 10 أغســطس/آب، هاجــم 
أكثــر مــن ألــف مقاتــل مــن حركــة 
غزنــي  مدينــة  مركــز  طالبــان 
تحمــل  التــي  الولايــة  عاصمــة 

ــه. ــم نفس الاس

مراكــز  الحركــة  مقاتلــو  هاجــم 
ومقــر  والجيــش  الشــرطة 
هــذه  أمــام  ودارت  المخابــرات، 
ــة خلفــت  المقــرات معــارك طاحن
الجانبيــن،  مــن  القتلــى  مئــات 
ــن  ــون م ــلم المدني ــم يس ــا ل كم
تداعيــات الهجــوم حيــث اندلعــت 
المناطــق  فــي  أيضــا  المعــارك 
بأكملهــا  أســواق  المأهولــة.. 
خدمــات  وقطعــت  احترقــت، 
وتوقفــت  والهاتــف،  الكهربــاء 

المحليــة.  الإذاعــات  خدمــات 
منــذ اليــوم الأول لانــدلاع الأحــداث 
حاولنــا التحــرك نحــو المدينــة 
ــوى  ــل س ــن كاب ــد ع ــي لا تبع الت
150 كلــم، لكــن الطريــق كانــت قــد 
قطعــت بدوريــات لحركــة طالبــان، 
مســؤولي  مــع  تنســيق  وبعــد 
ــى  ــوا عل ــي وافق ــش الأفغان الجي
اصطحابنــا معهــم فــي إحــدى 
إلــى  المتوجهــة  المروحيــات 

المدينــة.

ــام  ــة أي ــد ثلاث ــي بع ــا غزن وصلن
مــن المواجهــات.. كانــت المحــلات 
شــوارع  امتــداد  علــى  مغلقــة 
ــوات  ــف لق ــد كثي ــة.. تواج المدين

يُقنــع  لــم  الأفغانــي  الجيــش 
تحــت  الوضــع  بــأن  الســكان 
الســيطرة.. مستشــفى المدينــة 
لــم يكــن بحــال جيــدة كذلــك، 
مــن  المئــات  اســتقبل  فقــد 
الجرحــى والقتلــى خــلال أيــام 
قليلــة، وهــو مــا كان فــوق طاقــة 

وطاقمــه. المستشــفى 

ــا  ــة، تقدمن ــاحة المعرك ــا س وصلن
الأماميــة  الخطــوط  حتــى 
كانــت  وقــت  فــي  للمواجهــة، 
الاشــتباكات فيــه لا تــزال مســتمرة 
ــة،  ــة للمدين ــراف الغربي ــي الأط ف
ورافقنــا الجيــش فــي دوريــات 

ليليــة.

الجيــش  مرافقــة  فــي  كنــا 
الأفغانــي فــي معظــم الوقــت، 
وعنــد الأســئلة التــي نطرحهــا 
بعــض  هنــاك  أن  لاحظنــا 
المعلومــات التــي لــم تكــن تُمنــح 
ــورة  ــا بص ــدّم لن ــت تُق ــا، أو كان لن
الحقيقــة كاملــة. ولا  لا تعطــي 
زميلــي  دور  أنكــر  أن  أســتطيع 
ــاه  ــد ش ــد الله محم ــج حمي المنت
مــع  الأول  عقــده  أكمــل  الــذي 
كابــل،  مكتــب  فــي  الجزيــرة 
ــق  ــه فــي تدقي ــذي لعب ــدور ال وال
كافــة المعلومــات التــي تصلنــا 
ــن  ــد م ــادر والتأك ــة المص ــن كاف م
مــدى مطابقتهــا لروايــات المصــادر 

الأخــرى.

ــن  ــم تك ــا ل ــد ذاته ــي ح ــذه ف ه
فالحكومــة  ســهلة،  مهمــة 
ــول  ــا ح ــرح بروايته ــة تص الأفغاني
مــا حــدث، ثــم لا تلبــث حركــة 
ــر المتحــدث  ــان أن تُصــدر عب طالب
باســمها بيانــا تعطــي فيــه روايــة 

مخالفــة تمامــا.

يمكــن  الأحيــان  بعــض  فــي 

الاعتمــاد علــى شــهود العيــان 
أخــرى،  علــى  روايــة  لترجيــح 
ــل  ــائل التواص ــب وس ــا تلع وأحيان
فــي  حيويــا  دورا  الاجتماعــي 
إعطــاء روايــة أخــرى قــد لا تكــون 
ــر  ــا توف ــرورة، لكنه ــدة بالض محاي
ــورة أو  ــل -ص ــا تفاصي ــي طياته ف
فيديــو- قــد تدعــم صحــة إحــدى 
الروايــات. أمــا فيمــا يتعلــق بأرقــام 
الضحايــا، فــلا يمكــن إلا تقديــم 
الأرقــام كمــا تتبناهــا كل جهــة 
ونســبة ذلــك إليهــا، والاعتمــاد 
فيمــا  الصحيــة  المصــادر  علــى 
يتعلــق بأرقــام الضحايــا المدنييــن.
ــت  ــد كان ــي وق ــن غزن ــت م خرج
ــا  ــة بلغته ــة مواجه ــرب نقط أق
منــذ وصلــت أفغانســتان.. عــاد 

المدينــة  إلــى  بطيئــا  الهــدوء 
ــا،  ــح تدريجي ــواق تفت ــدأت الأس وب
لكــن الرعــب الــذي ســكن النفــوس 
الأيــام  تلــك  أحــداث  بســبب 
لكــي  أطــول  وقتــا  ســيحتاج 

يتبــدد.

حصاد التجربة

فــي  العمــل  مــن  تعلمــت 
لا  قطــار  الحيــاة  أن  أفغانســتان 
ينتظــر أحــدا.. وجــدتُ بيــن النــاس 
إقبــالا علــى الحيــاة كأن الغــد غيــر 
موجــود، فــي بلــد أنهكتــه الحــرب 
الأجنبيــة  والأطمــاع  الأهليــة 

فــي  متكــررة..  غــزو  وموجــات 
الأســواق والشــوارع لا يــكاد يظهــر 
تأثيــر لهــذا إلا إذا اســتوقفتَ أحــدا 

وســألته.

فــي هــذا البلــد جيــل جديــد 
ــع  ــل حــي يتمت ــن الشــباب، جي م
بعنفــوان وإدراك عميــق لواقعــه.. 
قضايــاه  مــع  يتفاعــل  شــباب 
الواقــع،  معيقــات  كبلتــه  وإن 
فــي  يكــون  أن  معطــى  لكــن 
أفغانســتان التــي تعُــدّ 35 مليــون 
ــن  ــرة ملايي ــن عش ــرُ م ــمة أكث نس
ومواقــع  للإنترنــت  مســتعمل 
ــره  ــا توف ــي وم ــل الاجتماع التواص
ــى  ــة عل ــن إطلال ــذ م ــذه النواف ه
ــه  ــا ابتدع ــوم وم ــارف والعل المع

هــذا  تقنيــات..  مــن  البشــر 
المعطــى وحــده يدفــع للاعتقــاد 
ــل بأفــكاره  ــأن ســيادة هــذا الجي ب
الجديــدة المعاصــرة مســألة وقــت 

لا أكثــر.

علــى المســتوى الشــخصي كانــت 
التــي نقلــتُ  أفغانســتان الأرض 
فيهــا الأخبــار باللغــة الإنجليزيــة.. 
شــكوكي  علــى  انتصــرت 
ــرة  ــاة الجزي ــن قن ــا م ــت طلب ولبي
ــد  ــم، وق ــل معه ــة للعم الإنجليزي
كانــت لحظــة فارقــة فــي تاريخــي 
المهنــي، فتحــت لــي آفاقــا أرجــو 
ــن  ــة الحض ــة، رحاب ــون رحب أن تك
الــذي اســتقبلتني بــه هــذه الأرض 

ــة. الطيب

25

تغطية ساحات المعارك أمر ضروري لأن جزءا كبيرا من التاريخ يكتب 
على جنباتها، لكن سلامة الشاهد على الحقيقة جزء من سلامة 

الحقيقة نفسها.
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قد يحصل صحفي الديسك على قصة من خلال مقابلة عبر الهاتف، 
لكن القصة الأكثر إثارة توجد هناك، في الأحاديث والثرثرات الطويلة مع 

الناس على الأرض، وما يُمكن لصحفيِّ الميدان مُعاينته من تفاصيل 
صغيرة تسحبه إلى قصص أخرى.

دع الآخرين 
يتحدثون

عمار الشقيري

خلال مظاهرات الأردن الأخيرة في يونيو/حزيران 2018، 
أمام مجمّع النقابات المهنيّة بمحافظة إربد - تصوير عمّار 

الشقيري.

أربعــة أعــوام تقريبــا، وأنــا أجلــس 
فــي غرفــة لأكتــب وأحــرّر الأخبــار 
والتقاريــر، لم أشــاهد خلالها شــيئًا 
علــى الأرض إلا بعــد تــرك المكاتــب 
والتوجــه مضطــرا للعمــل كصحفي 
يجتمــعُ  لا  لانســر(  )فــري  حــرّ 
ــن  ــع صحفيي ــش م ــا ليُناق صباح
ــلاد،  ــي الب ــري ف ــا يج ــن م ومحرري
ــى  ــةٍ عل ــن قص ــث ع ــا يبح وإنم

الأرض تســتحق أن تُــروى.

ســكّان  عنــد  قصّــةً  وجــدتُ 
الأردن  الحدوديَّــة بيــن  البلــدات 
ــر/ ــي يناي ــة ف ــطين المحتل وفلس
كانــون الثانــي 2018، وببحــثٍ فــي 
ــر  ــة وجــدتُ تقاري أرشــيف الصحاف
كثيــرة عــن الموضــوع مكتوبــةً 
كل  ومــع  يكــون،  مــا  بأفضــل 

ــرُ  ــه التقري ــي يحتاج ــروط الت الش
ــةٍ  ــع صف ــن م ــرا، لك ــون تقري ليك
إضافيّــة؛ لا قصــص وحكايــاتٍ فــي 
هــذه التقاريــر، لا صــور مــن هنــاك، 
ــة  ــة قص ــدء برواي ــرَّرت الب ــذا ق ل
غيــر  الحــرب  المــوت..  “نقــاط 
المعلنــة”، وهــي حــربٌ يشــنها 
أردنيــون أفــراد بيــن فتــرةٍ وأخــرى 
ــر الأردن. ــر نه ــرائيل عب ــى إس عل
ــل  ــن العم ــهر م ــة أش ــد خمس بع
علــى القصــة، نســيت وبــلا رجعــةٍ 
كل مــا أنجزتُــه مــن خلــف المكتب، 
إذ لــم يكــن فــي الحقيقــة كل ذاك 
العمــل غيــر ثرثــرات ومــواد ميتــة 
تصلــح لوضعهــا فــي الأرشــيف 
ــي  ــوات طيب ــار وكل الأم ــن الغب بي

ــوب. القل
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القصة في مكان 
آخر

التقريــر،  علــى  العمــل  قبــل 
ــي  ــو صحف ــؤول -وه ــدم المس ق
ــي  ــل ف ــن العم ــر ع ــرف الكثي يع
ــل:  ــح مث ــض النصائ ــدان- بع المي
اصطحــاب أحــد منفــذي العمليــات 
المفــرج عنهــم بعد أســر لســنوات 
ــه  ــة مع ــراء المقابل ــة، وإج طويل
ــة.. لا  ــة العملي ــن منطق ــا م قريب
ــة أو بعيــدة عــن  مقابــلات مكتبي
ثــون. يتحدَّ الآخريــن  ودع  الأرض، 

وُلــدت  الأســاس،  هــذا  علــى 
الحكايــات واحــدةً بعــد أخــرى، 

وقــادت التقريــر إلــى مســاحات 
الأرض  علــى  الســيادة  منســيَّة؛ 
مُنفــذي  مراوغــات  الأردنيــة، 
العمليــات عبــر الحــدود، حركــة 
ــلال  ــش الاحت ــاط جي ــرات نق كامي
بعــض  أســماء  الإســرائيلي، 
منهــا  نفــذت  التــي  المناطــق 
عــن  تختلــف  التــي  العمليــات 
مســميات خرائــط غوغــل والدوائــر 

الرســمية. 

قصص قصيرة في 
القصة الكبيرة

ــن ولادة  ــص ع ــف القص ــم تتوق ل
بعضهــا لبعــض، ومنــذ العــام 1967 
ــام، يتذكــر أهــل  وحتــى هــذه الأي
اقتحــام  بلــدة حدوديــة قصــة 
ــرائيلية  ــة إس ــوات خاص ــدة ق وح
أي   ،1970 عــام  الأردنيــة  لــلأرض 
بعــد انتهــاء الحــرب بســنوات.. 
ــم تُذكــر فــي التاريــخ  معلومــات ل
أو فــي تقريــر ســابق، وأخــرى غيــر 
معاهــدة  فــي  أصــلا  موجــودة 

الســلام الأردنيــة الإســرائيلية.
داخــل  بقصــص  يومهــا  عُدنــا 
القصــة الأساســية “نقــاط المــوت.. 
الحــرب غيــر المُعلنــة مــع جيــش 
وهــي  الإســرائيلي”،  الاحتــلال 

النقــاط التــي شــهدت الاشــتباكات 
وبيــن  أفــراد  مجهوليــن  بيــن 
ــول  ــى ط ــرائيلي عل ــش الإس الجي
الحــدود منــذ هدنــة 1967 وحتــى 

العــام 2018.

لــدى النــاس روايــة أخــرى غيــر 
ــدوام،  ــى ال ــمية عل ــات الرس الرواي
قــد يحصــل صحفــي الديســك 
ــة  ــلال مقابل ــن خ ــة م ــى قص عل
عبــر الهاتــف، لكــن القصــة الأكبــر 
والأكثــر إثــارة، ســتكون هنــاك فــي 
الأحاديــث والثرثــرات الطويلــة مــع 
ــن  ــا يُمك ــى الأرض، وم ــاس عل الن
ــن  ــه م ــدان مُعاينت ــي المي لصحف

تفاصيــل صغيــرة تســحبه إلــى 
ــرى. ــص أخ قص

أخطاء مقابلات 
الهواتف 

ــي  ــي الكولومب خــلال عمــل الروائ
تقريــر  علــى  ماركيــز  غابرييــل 
كــرة  لاعــب  عــن  صحفــي 
سيباســتيان  البرازيلــي  القــدم 
قــراء  لجلــب  بيراسكوتشــيا 
إلــى المجلــة الثقافيــة حديثــة 
التأســيس “كرونيــكا” إذ كان الناس 

لــع  مولوعيــن بالرياضــة هنــاك، اطَّ
ــن  ــد م ــى العدي ــه عل ــن مكتب م
ــان  ــا لخيرم ــر، وكان أفضله التقاري

باراغــاس.

أجــرى ماركيــز محادثــة طويلــة 
ــلوبه  ــه بأس ــب، ووصف ــع اللاع م
بالتفاصيــل،  المولــع  الروائــيّ 
ــا يكــون بعــد مكالمــة  كأفضــل م
بأنــه  وعرَّفــه  معــه،  مطولــة 
ــم  مــن أصــول إســبانية، مــن إقلي
الباســك، وأطــال ماركيــز التحليلات 
بنــاء علــى هــذه المعلومــة التــي 
اســتوحاها من اســم اللاعــب، دون 
أن يُشــاهد لــه أي مبــاراة فــي كــرة 

29 28

مُنفذ إحدى العمليات ضد الجيش الإسرائيلي بداية 
التسعينيات، الأسير المحرر سُلطان العجلوني )يسار(، مع 

معد التقرير عمّار الشقيري، تصوير غسّان فرج.
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أرض  علــى  يلتقيــه  أو  القــدم، 
ــع. الواق

أن  الحادثــة  تلــك  كادت  لقــد 
ــم  ــي عال ــز ف ــم ماركي ــح باس تطي
الصحافــة، إذ لــم يكــن اللاعــب 
بيراسكوتشــيا غيــر “زنجــيّ غامــقٍ 
ــة”)1(.  ــلالة أفريقيّ ــل س ــن أفض م
ــارئ  ــث ق ــر، بع ــر التقري ــد نش بع
رســالةً إلــى ماركيــز يقــول لــه 
ــر  ــي غي ــي رياض ــه صحف ــا إن فيه
ــرة  ــن “ك ــق بي ــى التفري ــادر عل ق

وقطــار”.

ــة،  ــة الطريف ــذه الحادث ــرتُ ه تذك
وتذكــرت معهــا كل الأخطــاء أيــام 
العمــل فــي ديســك الأخبــار، التــي 
يُمكــن مــن خلالهــا أن يوجــه لــي 
ــي  ــابهة ف ــة مش ــا مقول ــارئ م ق
المســتقبل، ولْيســترْنا الله كــي 
لا يكتشــف أحــد تلــك الفظائــع 
كأن  بهــا،  نقــوم  كنّــا  التــي 
نواصــل القــول علــى العــادة إن 

ــه طلقــات  ــا مفتعــلًا أحدثت حريقً
التنويــر الإســرائيلية علــى الحــدود 
الأردنيــة بالبيــارات لأنَّ إســرائيل 
ــن  ــي حي ــل، ف ــي اللي ــلّى ف تتس
ــر  ــر عب ــع النه ــم يقط كان أحده
هــذه البيــارات كثيفــة الأشــجار 
رشــاشٍ  أو  بمســدس  ليُواجِــه 
دوريّــةً لجيــش الاحتــلال، فيضــيء 
بطلقــات  المنطقــة  الجيــش 
البيّــارات  التنويــر ويحــرق تلــك 
بحثًــا عــن المنفــذ وإشــعال حــربٍ 

ــه.  مع

أين تُوجد 
القصص؟

ــا  ــن تفاصيله ــي تُعاي ــة الت القصّ
التــي  القصــة  لا  الأرض،  علــى 
القصــة  هــي  عليــك،  تُعــرض 
ــدان  الأفضــل. عنــد صحفيــي المي

ويــروون  التفاصيــل  يــروون 
المكتــب  القصــص، بينمــا فــي 
تُعــرض التفاصيــل علــى الصحفــي 
ــه  ــس ل ــة، ولي ــا قصّ ــب منه ليكت
تــرف الاختيــار إلا فــي طريقــة 
التغييــرات  وبعــض  العــرض 

الثانويــة.

فــي  تعتمــد  المكتــب  قصــص 
البدايــة علــى مــا يقدمــه الآخــرون 
مــن مــادة مكتوبــة: أخبــار، كتــب، 
علــى  أمــا  دراســات.  تحليــلات، 
علــى  القصّــة  فتعتمــد  الأرض 
مــا تــراه وتســمعه، لا مــا يُــراد 
لــك أن تســمعه. ويُوفــر العمــل 
المشــاهدة،  تــرف  الأرض  علــى 
واســتبعاد تفاصيــل لــو كنــت فــي 
المكتــب لظننتهــا مســلمات، فــي 
حيــن تكــون علــى أرض الواقــع 
ــس..  ــدوث أو العك ــتحيلة الح مس
يبــدأ الفــرق إذًا فــي مــا تــراه على 

ــراه. ــك أن ت ــراد ل ــا يُ الأرض، لا م

تطوير أساليب 
تعريف وهروب

عــودة لمنفــذي العمليــات عبــر 
نهــر الأردن.. رافقني مصــوّرٌ ودليلٌ، 
ر المصــور -الــذي  ورأيــتُ كيــف طــوَّ
لا يعمــل مــع مؤسســة- منظومــةَ 
حــذرٍ شــديدة التعقيــد تبــدأ مــن 
طريقــة التعريــف بنفســه للنــاس 
ــذ  ــدود ليأخ ــى الح ــن عل القاطني
صــورةً أو مشــهدا قصيــرا، وطريقــة 
ــم  ــض أحده ــن يرف ــحابه حي انس
وجــوده فــي المنطقــة، بالإضافــة 
ــه  ــى إخفــاء مادت ــه عل ــى قدرت إل
أثنــاء التصويــر، ومراوغتــه فــي 
تصويــر بعــض النقــاط العســكرية 

ــة.  ــرائيلية الحدودي الإس

ــى  ــاء العمــل عل ــت معــه أثن دخل
التقريــر قــرب النقطــة صفــر علــى 
النهــر فــي نقــاش حــادٍّ حيــن 
ــكرية  ــة عس ــر نقط ــض تصوي رف
إســرائيلية علــى الحــدود، قــال 

يومهــا: مــن ســيقنع الجنــود على 
الطــرف الآخــر حيــن أرفــع الكاميــرا 
أنهــا ليســت قــاذف “آر.بي.جــي”.. 
هــم لا يعرفــون أننــي مصــوّر، أو أن 
مصــورًا موجــود هنــا، ليــس معنــا 
ــل  ــة نعم ــن مؤسس ــر م إذن تصوي
ــن. ــن الطرفي ــيق بي ــا، ولا تنس به

ســيكون مــن الصعــب جــدا أن 
ــة مؤسســة  تدهــم القــوات الأمني
ــو  ــل صحفي ــث يعم ــة حي صحفي
الديســك، لكــن مــن الســهل جــدا 
ــدٌ أو  ــيٌّ واح ــرٌ أمن ــم عنص أن يده
مواطــنٌ غاضــبٌ صحفــيَّ الميــدان، 
ــد  ــده، وبع ــف جه ــادر أو يُتل ويُص
ذلــك يعتــذر عــن الخطــأ، ويكــون 
جهــد أيــامٍ طويلــة قــد ضــاع إلــى 

ــر رجعــة. غي

تحــت هــذه المخاطــرة، ســتجد 
عنــد صحفــي الميــدان الكثيــر من 
ــاء  ــروب وإخف ــاليب اله ــرق وأس ط
والاحتفــاظ  الأوليــة  المعلومــات 
بهــا، بــل ربمــا أيضًــا ذاكــرة جيــدة 

يُســتعان بهــا لحفــظ الأماكــن 
ــلات. ــر للمقاب ومختص

ــي  ــل الميدان ــي العم ــومٍ ف ــر ي آخ
علــى تقريــر نقــاط المــوت، مررنــا 
ــوب  ــى الجن ــزولا إل ــمال ن ــن الش م
بمحــاذاة نهــر الأردن، ورأينــا علــى 
ــي  ــن القصــص الت ــر م الأرض الكثي
المناطــق  تلــك  قاطنــو  رواهــا 
الأردن  بيــن  الميــاه  حــرب  مــن 
ــي  ــولان الت ــار الج ــرائيل، وأبق وإس
ــر محصــورة  ــت حبيســةً تتكاث بقي
بيــن شــيكين منــذ العــام 1967. 
ــاك،  ــن هن ــرز م ــة الأب ــلّ القص ولع
التــي يجــري الحديــث عنهــا، هــي 
تجــارة البشــر والمخــدرات وتهريــب 
ــكلّ  ــلَّ ال ــدودٍ ظ ــي ح ــلاح ف الس
ــة  يظنهــا هادئــةً وتخضــع لاتفاقيَّ
الســلام، لكنَّهــا بروايــة النــاس 
البســطاء ومــا عاينّــاه علــى الأرض 
ــا  ــف فيه ــم يتوق ــدودا ل ــت ح كان

ــام. ــذه الأي ــى ه ــاط حت النش

السياج الحدودي بين الأردن وإسرائيل المحتلة شمال إيلات. 
تصوير: أمير كوهين – رويترز.
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كيف يكسر الصحفي 
هيمنة وكالات الأنباء؟

أحمد حاج حمدو

ــد  يعمــل الصحفــي الســوري محم
كنــاص مشــرفَ تحريــر لمكتــب 
الجزيــرة - ســوريا، وفــي كل صبــاح 
ــل  ــى العم ــاص إل ــه كن ــل في يص
بغرفــة الأخبــار، تتــوارد إليــه أخبــار 
عاجلــة عــن مجــزرة أو معركــة 
فــي مدينــة مــن المــدن الســورية. 
ــورة  ــي بل ــه ف ــدأ مهمت ــا تب وهن
أســرع قصــة عــن الحــدث، لا ســيما 
أن الطائــرات حينهــا لا تكــون قــد 
ــزرة أو  ــكان المج ــواء م ــادرت أج غ
المعركــة، وقــد يكــون المراســل 
اقتنــاص  بانتظــار  الأرض  علــى 
ــرح  ــر مس ــة لتصوي ــة الآمن اللحظ
ــر  ــه لتصوي ــول إلي ــدث أو الوص الح
وقفتــه فــي ختــام التقريــر )بيــس 

ــرا(. ــو كامي ت

خــلال ذلــك الوقــت، كان علــى 
يشــبع  أن  كنــاص  الصحفــي 
مــا  لمعرفــة  المشــاهد  حاجــة 
ــى  حــدث مــن خــلال مصــادره عل
الأرض ومــا يصلــه مــن صــور، فهــو 
صحفــي يعمــل فــي غرفــة أخبــار 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــة، وف تلفزيوني
ــي  ــى الأرض الت ــه مصــادره عل لدي
تمكّنــه مــن إنجــاز تقريــر متكامــل 

ــار. ــة الأخب ــل غرف ــن داخ م

يُعــرف التقريــر الــذي يعمــل عليــه 
المراســل  محمــد ريثمــا ينهــي 
الداخلــي  بالتقريــر  قصّتــه 
المعــروف بتقريــر »إن هــاوس«، 
المحــرر  يعــدّه  تقريــر  وهــو 
ــار،  ــة الأخب ــل غرف ــود داخ الموج
وغالبــاً مــا يســتقي معلوماتــه 
وصــوره مــن وكالات الأنبــاء بدرجــة 
أولــى، ثــم مــن مصــادر المحــرر 
يتعاونــون  الذيــن  والمراســلين 

الأرض. علــى  معــه 

تحتاج غرف الأخبار للتقارير الداخلية في تغطيات الملفات الساخنة 
ذات الأحداث المتسارعة مثل الملف السوري. الصورة من مدينة معرة 

النعمان السورية بعد غارات جوية. تصوير: خليل عشاوي – رويترز. 
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تحــاور  الموضــوع،  هــذا  عــن 
هــذا  فــي  الصحافــة«  »مجلــة 
ــاص  ــد كن ــيَّ محم ــر الصحف التقري
ــاً  ــل منتج ــه أن عم ــبق ل ــذي س ال
وصحفيــاً فــي قنــاة »الجزيــرة«، 
وقبلهــا فــي مؤسســة »النهريــن« 
منتجــا  عمــل  كمــا  الإعلاميــة، 
لقنــوات »أورينــت« و»العربيــة« 

و»الآن«.

 

احتواء مرن 
للتدفق الإخباري

يقــول كنّــاص: »إن هــذا النــوع 
كثيــراً  يســاعد  التقاريــر،  مــن 

علــى  المراســل  حمايــة  فــي 
ــول  ــذر وص ــا يتع ــراً م الأرض، فكثي
الحــدث  مســرح  إلــى  المراســل 
لأســباب، أمنيــة فتبــرز هنــا أهميــة 
التقريــر الداخلــي الــذي يشــكل 
وجبــة إخباريــة كاملــة المواصفــات 
ومشــبعة لحاجــة المتلقــي، وكثيرا 
ــن  ــوع م ــذا الن ــور ه ــون ص ــا تك م
التقاريــر مؤثــرة، إذ يُلتقــط أغلبهــا 

فــي اللحظــات الأولــى مــن الحــدث 
أو  عادييــن  مواطنيــن  بكاميــرا 
نشــطاء، قبــل أن تلتقطهــا كاميــرا 

المراســل«.

ويتحــدث كنّــاص عــن حاجــة غرف 
الأخبــار للتقاريــر الداخليــة فــي 
ــاخنة ذات  ــات الس ــات الملف تغطي
ــف  ــل المل الأحــداث المتســارعة مث

الســوري، مضيفــاً: »أذكــر حتــى 
ــكرية  ــات العس ــرود الجبه ــل ب قب
فــي عمــوم ســوريا، أنــي كنــت 
اليــوم  طيلــة  تحديثــات  أجــري 
ــذر  ــر يتع ــذا أم ــر، وه ــى التقري عل
علــى المراســل علــى الأرض، إذ مــن 
الصعــب عليــه زيــارة مســرح الحدث 
مــرات عــدة في اليــوم، خصوصــا إذا 

ــكريا«. ــرح عس ــا كان المس م

ــت  ــرعة ليس ــى أن الس ــير إل ويش
ــر  ــداد التقري ــع لإع ــا الداف وحده
أهميتــه  تكمــن  بــل  الداخلــي، 
فــي ترميــم وتوســيع العدســة 
الحــدث..  أو  المشــهد  حــول 
»عندمــا أكــون فــي غرفــة الأخبار، 
مــن مصــادري  الأخبــار  وأتلقــى 
ــي  ــى الأرض، وتصلن ــة عل المتنوع
صــور متنوعــة أيضــاً عــن الموضوع 

نفســه، أكــون قــادراً علــى تقديــم 
قصــة أســرع مــن قصــة المراســل، 
ــة  ــع وبكتاب ــة أوس ــة بعدس وقص
مؤثــرة لأن الصــور التــي تردنــي 
ــرة،  ــاخنة ومؤث ــون س ــا تك حينه
أكثــر  فــي جــو  أعمــل  ولأنــي 
راحــة مــن جــو المراســل علــى 
ــت  ــوط الوق ــوب بضغ الأرض المش
والخــوف والتوتــر، ناهيــك عــن 

إليــه  النــاس  مشــاعر  انتقــال 
بحكــم العــدوى«.

ــود  ــة وج ــن أهمي ــا تكم ــن هن وم
المراســل الصحفــي فــي غرفــة 
علــى  يعمــل  الــذي  الأخبــار، 
ــول  ــادره والحص ــع مص ــل م التواص
علــى مــواد تمكّنــه مــن بنــاء 

جســم التقريــر.

 

كسر هيمنة 
وكالات الأنباء

المعلومــات  معظــم  تُســتقى 
التــي يضمّنهــا الصحفــي فــي 
الداخلــي، مــن الأخبــار  التقريــر 
المصــورة  والمــواد  والمعلومــات 
الجاهــزة التــي تبثّهــا وكالات الأنباء 
المحليــة والإقليميــة والعالميــة، أو 

ــائل  ــى وس ــلها إل ــي ترس ــك الت تل
ــا.  ــترك فيه ــي تش ــلام الت الإع

ــي  ــات الت ــك المعلوم ــاهم تل تس
ــدٍّ  ــى ح ــاء -إل ــا وكالات الأنب تبثّه
ــر،  ــاء جســم التقري ــر- فــي بن كبي
ولكنّهــا فــي المقابــل تشــترك 
ــد  ــي تري ــدة الت ــر الأجن ــي تمري ف
إلــى  تمريرهــا  الأنبــاء  وكالات 
الصحفــي، وبذلــك يتحــول الأخيــر 

إلــى متلــقٍّ يواجــه مــا ترغــب 
ــى  ــه، ويُخف ــي ترويج ــوكالات ف ال

ــاءه. ــد إخف ــا تري ــه م عن

ويــرى الصحفــي محمــد كنــاص 
ــي  ــريكة ف ــون ش ــوكالات تك أن ال
ــور  ــلال الص ــن خ ــر م ــر التقري تحري
ــلات  ــلال المقاب ــن خ ــا، وم وزواياه
المرافقــة للتقريــر، لكنــه أشــار إلى 
ــاح  ــر مرت ــون غي ــي يك أنّ الصحف
لمــا تتيحــه هــذه الــوكالات، قائــلًا: 
»كصحفــي، بــكل تأكيــد ســينتابك 
شــعور بــأن وكالــة الأنبــاء قــد 
أخفــت عنــك شــيئاً، أو أجبرتــك أن 
تكتــب فقــط لمــا أتاحتــه لــك مــن 

ــور«. ص

عــدم  بحريــة  كنــاص  يشــعر 
الأنبــاء  وكالات  مــع  التعامــل 
مصــادر،  يملــك  لأنــه  أحيانــا، 
ــار،  ــة الأخب ــي غرف ــل ف ــو يعم وه
ــة  ــه الإخباري ــى قصّت ــل عل ويحص
ويكــون  مصــادره،  خــلال  مــن 
ــورة  ــع الص ــي م ــي التعاط ــراً ف ح
ــول إن  ــة.. يق ــا مهم ــي يجده الت
»وكالات الأنبــاء العالميــة ليــس 
الأرض،  علــى  مراســلون  لهــا 
صحفييــن  علــى  تعتمــد  إنمــا 
مســتقلين )فريلانســر(، فــي حيــن 
أننــي كصحفــي عامــل فــي الملف 
الســوري المعقــد، أعتمــد علــى 
كاميــرات  وعــدة  مصــادر  عــدة 
ــن  ــلا ع ــد، فض ــدث الواح ــن الح ع

الأرض«. علــى  مراســلينا 

وأوضــح أن حضــور المراســل يكســر 
هيمنــة أي وكالــة أنبــاء، وفــي 
ــكل  ــدا، تتش ــة تحدي ــذه النقط ه
المعادلــة التاليــة: »بقــدر مــا يكون 
للوســيلة انتشــارها مــن خــلال 
ــها  ــيدة نفس ــون س ــليها تك مراس
ــا  ــة، وبقــدر م فــي القصــة الخبري
ــى  ــدة عل ــيلة معتم ــون الوس تك

يعمل المراسل الصحفي في غرفة الأخبار على التواصل مع مصادره 
والحصول على مواد تمكّنه من بناء جسم التقرير. الصورة من غرفة 

أخبار قناة الجزيرة. تصوير: فادي الأسعد – رويترز.
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وكالــة الأنبــاء تكــون رهينــة لهــا«. 
المراســل هــو عيــن  وأكمــل أن 
ــون  ــي تك ــة الت ــيلة الإعلامي الوس
أكثــر اطمئنانــا لقصــة تصلهــا مــن 
ــن  مراســلها، مــن قصــة تصلهــا م

ــاء. ــة الأنب وكال
 

بين الداخلي 
والميداني

الصحفيــون  يختلــف  مــا  غالبــاً 
حول مــدى أهميــة كل مــن التقرير 
الميدانــي.  والتقريــر  الداخلــي 
ــل  ــكل عم ــإن ل ــاص ف ــرأي كن وب
فــي  فالصحفــي  خصوصيتــه، 
ــن  ــور م ــا زال يط ــار م ــة الأخب غرف
ــه  ــا قدمت ــتفيد مم ــه ويس مهارات
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
التــي باتــت مصــدراً لا يســتهان 
بــه، وكثيــراً مــا كان يتفــوق علــى 
ــة  ــي صناع ــي ف ــل الميدان المراس
كان  إذا  القصــص،  مــن  العديــد 
يملــك قائمــة ثريــة مــن المصــادر 

والأفــكار.

ــف،  ــد المواق ــاص أح ــتحضر كن يس
إســقاط  خبــر  تلقّــى  عندمــا 
التركيــة  الجويــة  الدفاعــات 
ــو  ــه فيدي ــية، ووصل ــرة روس لطائ
قبــل أن يصــل إلــى أي صحفــي 
وتلــك  الأرض،  علــى  موجــود 
الحادثــة كادت تشــعل حربــا بيــن 
أحــد أكبــر بلــدان حلــف الناتــو مــع 
روســيا وريثــة حلف وارســو ســابقاً. 
وتابــع: »حينهــا وصلتنــي الصــورة 
ــى الأرض،  ــود عل ــدر موج ــن مص م
ــتخدم  ــورة تُس ــك الص ــزال تل ولا ت
حتــى اللحظــة كلمــا ورد الحديــث 
عــن إســقاط الطائــرة، إضافــةً إلــى 
أنّنــي أنجــزت قصصــاً وتقاريــر مــن 
مناطــق النظــام فــي ســوريا )وهي 

ــه  ــام قبضت ــم النظ ــق يحك مناط
ــى  ــاد عل ــا( بالاعتم ــة عليه الأمني
مصــادر فيهــا، وهــي مناطــق لا 
يســتطيع المراســل أصــلا الوصــول 

ــا«. إليه

فــي  الدخــول  كنّــاص  يرفــض 
ــي  ــر الداخل ــن التقري ــة بي مفاضل
حضــور  أن  موضحــاً  والميدانــي، 
ــة  ــي نهاي ــي ف ــل الميدان المراس
التقريــر وتوقيعــه الفيزيائــي عليه 
ــدا،  ــة ج ــة عالي ــه مصداقي يعطي
ــي  ــر الداخل ــن أن التقري ــي حي ف
كثيــراً مــا كان ســباقاً ومؤثــرا أكثــر 
ــى الأرض.  ــر المراســل عل مــن تقري
خــذ مثــالا علــى ذلــك الفيديوهات 
المســربة، أو صــور اللحظــة الأولــى 
للقصــف، أو الصــور الأولــى مــن 
الانفجــار.. هــل شــاهدت تقريــرا 
يبــدأ بصــور مأخــوذة بكاميــرا أحــد 
بــكل  المدنــي؟  الدفــاع  رجــال 
تأكيــد هــي صــورة وفاتحــة تقريــر 
ــري،  ــل الخب ــة بالعام ــرة وغني مؤث
وهــي صــورة لا تطالهــا كاميــرا 

ــل. المراس
 

أفضل من كاميرا 
الوكالة

ــض  ــاص بع ــي كن ــي الصحف يُعط
التقريــر  إعــداد  فــي  النصائــح 
عملــه  خــلال  مــن  الداخلــي 
المتراكــم، موضحــاً أنّــه يفضّله في 
القصــص ذات الطابــع الإنســاني 
ــرا  ــن كامي ــرات م ــل بم ــه أفض لأن
الوكالــة. وهــذا النــوع مــن التقاريــر 
يكــون مهمــا ومؤثــراً فــي ملفــات 
ــف  ــا المل ــة، منه ــع معين ومواضي
الطبيعــة  ذو  الســاخن  الســوري 
بشــكل  والمتســارعة  المعقــدة 
غيــر متوقــع، كمــا أنّــه مهــمٌّ فــي 

فيهــا  تتوفــر  التــي  المواضيــع 
المعلومــات ولا تتوفــر فيهــا الصــور 
تكويــن  فــي  ومهــمّ  الكافيــة، 
محــاور البرامــج، وفــي التقاريــر 
ــراءات  ــن ق ــارة ع ــون عب ــي تك الت
لمشــهد أو مســرح حــدث. وكثيــرا 
مــا اعتُمِــد علــى هــذا النــوع مــن 
خطابــات  قــراءة  فــي  التقاريــر 
الزعمــاء التــي انتفضــت شــعوبها 
لأي  الأول  المــلاذ  وهــو  ضدهــا، 

تســريبات.

فــي  الاجتهــاد  بــأن  وختــم 
ــو  ــوح، وه ــة مفت ــر الداخلي التقاري
بــكل تأكيــد مــكان رحــب يتحــرك 
فيــه الصحفــي لــو أراد، وهــو نــوع 
ــي  ــارات الصحف ــى مه ــد عل يعتم
ــادر  ــلاك المص ــل وامت ــي التواص ف
وســرعة الحصــول علــى المعلومة، 
ويتطلــب قاعــدة مــن المعلومــات 
أو الأرشــيف الخــاص بالصحفــي، 
ويحتــاج إلــى الصبــر والقــدرة على 
العمــل تحــت شــبح اقتــراب موعد 

ــث. الب

ضــرورة  علــى  كنــاص  وشــدّد 
أن يعــزز الصحفــي فــي غرفــة 
ــات واردة  ــادره بمعلوم ــار مص الأخب
ــك  ــيلة، لأن ذل ــل الوس ــن مراس م
وأكثــر  أثــرى  التقريــر  ســيجعل 
بالتفاصيــل  ومدعمــاً  وتأثيــرا، 
ــي  ــعى المتلق ــي يس ــة الت الخبري
إلــى  حاجتــه  لإشــباع  إليهــا 

المعرفــة.

الصحفي السوري محمد كنّاص
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الصورة الجميلة من المعاني، تحتاج إلى إطار مناسب من اللغة. الوجه 
المليح يحتاج إلى ما يلائمه من »المكياج«، كي يبدو أخّاذًا. المعنى واللغة، 

قطار يعرف وجهته، على سكة حديد لا عوج فيها ولا كسر.

المدقق 
اللغوي.. 
شرطيّ 

النصوص
خالد سليم

قلمــا  حملــت  عامــا،   23 قبــل 
أحمــر للمــرة الأولــى، وبــدأت أمــرّره 
ــار  ــا أخب ــاء، عليه ــى أوراق بيض عل
ومقــالات وتقاريــر، لأتســقّط أخطاء 
المنضّديــن وعيــوب الصحفييــن 

ومزالــق الكتّــاب المكرّســين.

وأمامنــا  الجامعــة،  فــي  كنــا 
ســاعتان قبــل أن تبــدأ المحاضــرة 
التاليــة. طلــب منــي صديقــي 
تحــت  جريــدة  إلــى  أرافقــه  أن 
ــن فــي  ــت موظفي التأســيس طلب
ــا  ــدم يومه ــول. تق ــف الحق مختل
للعمــل فــي قســم الكاريكاتيــر. 
بعــض  وأرفــق  الطلــب،  عبّــأ 

الأمــر. وانتهــى  رســوماته، 

قبــل أن نخــرج، التفــت إلــيّ وقــال: 
عبّــئ طلبًــا. لــن تخســر شــيئًا.

عــن  هنــاك  موظفًــا  ســألت 
فعدّدهــا  المتاحــة،  الوظائــف 
ــق  ــال: »مدق ــا ق ــن م ــال ضم وق

لغــوي«.

كان الوصــف لطيفًــا. عبــأت الطلب، 
وقــدّم لــي الموظف قصاصــة ورق، 
وقــال إن فيهــا أخطــاء، وعلــيّ أن 

. كتشفها أ

ــر،  ــس التحري ــة لرئي ــرّر القصاص م
الليلــة  وقــال:  فاســتدعاني، 
لغويًّــا  مدققــا  عملــك  تتســلّم 

التدريــب. تحــت 

ولــم  بالصدفــة،  مدقّقًــا  صــرت 

ــدث  ــي. كان الح ــتدعوا صاحب يس
ينجــح  لــم  كاريكاتيــرًا  يشــبه 
صاحبــي فــي رســمه وتمريــره 

التوظيــف. طلــب  ضمــن 
23 عامًــا وأنــا جالــس إلــى المنضدة 
»الكيبــورد«  اســتبدلت  ذاتهــا. 
بالقلــم الأحمــر. ومــا زلــت أتســقّط 

ــاء. الأخط

صراع دائم

زاويــة  التحريــر،  قاعــات  فــي 
ــون  ــا مدقق ــس فيه ــرة يجل صغي
لغويــون، يطلّــون علــى قاعــة 
فســيحة فيهــا محــررون، يمــرر 

ــلين  ــواد المراس ــك م ــؤلاء لأولئ ه
والكتــاب، ليمــرّوا عليهــا ويصححوا 
مــا فيهــا مــن أخطــاء، لتصيــر 

جاهــزة للنشــر.

وثمــة صــراع دائــم بيــن الطرفيــن، 
بالمنتــج  وصــلًا  يدعــي  كلٌّ 
علــى  يتكــئ  وهــو  النهائــي، 

معًــا. الطرفيــن 

المحــرّرون يــرون أن للمعنى القدح 
المعلــى. فيمــا يــرى المدققــون أن 
ــدلًا  ــبق. كان ج ــب الس ــة قص للغ
ــمه إلا  ــن يحس ــم يك ــا، ول بيزنطيًّ
ــا  ــى عاليً ــد معن ــن، يري ــارئ فط ق

ــاء. ــلا أخط ــة، وب ــة أنيق بلغ

خليطًــا  النهائــي  الوعــاء  كان 
تكــون  أن  يجــب  مــن مكونــات 
ــا  ــانٍ ينتظره ــن مع ــقة، م متناس
لغويــة  بهــارات  ومــن  القــراء، 
ملــح  لا  لذيــذًا،  الطعــم  تجعــل 

زائــدًا فيــه.

كمدقــق حديــث العهــد، كنــت 
أدافــع عــن مهنتــي بشراســة، 
وأجــادل المحرريــن بــلا تعــب، إلــى 

أن أدركــت الخلطــة الصحيحــة:
ــي،  ــن المعان ــة م ــورة الجميل الص
ــن  ــب م ــار مناس ــى إط ــاج إل تحت

ــة. اللغ

ــا  ــى م ــاج إل ــح يحت ــه الملي الوج
كــي  »المكيــاج«،  مــن  يلائمــه 

يبــدو أخّــاذًا.

المعنــى واللغــة، قطــار يعــرف 
وجهتــه، علــى ســكة حديــد لا 

عــوج فيهــا ولا كســر.

علــى  المعنــى  لكعــب  علــوّ  لا 
ــى،  ــى المعن ــة عل ــة، ولا للغ اللغ
ــة،  ــم الكتاب همــا صنــوان فــي عال
ــص  ــر، وينق ــا الآخ ــل أحدهم يكم

ــر. ــاب الآخ ــا بغي أحدهم

إن المدقــق شــرطي ســير، يحافــظ 
علــى مــرور الكلمــات بســهولة، 
ــا  ــافات بينه ــى المس ــا عل محافظً
ــي  ــل ف ــدم، ولا يتدخ ــلا تصط لئ
هــذه الحركــة إلا بمقــدار مــا يمكــن 
أن يمنــع وقــوع حــادث، أو ليخالــف 
عكــس  الشــارع  ذرعــت  ســيارة 

ــير. الس

كاتب المقال خلال عمله في جامعة بيرزيت عام 2014. 
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المــدن،  ــط  المحــرر، فمخطِّ أمــا 
يعــدل الشــوارع واتجــاه الســير، 
لتكــون الحركــة العامــة طبيعيــة.
المدقــق هــو النحــل الــذي يجمــع 
رحيــق أزهــار النصــوص ويأتــي 
ــج  ــي ينت ــرر، ك ــة- المح ــه للملك ب

ــل. ــود العس ــر أج القفي
ــي أرض  ــدي ف ــو الجن ــق ه المدق
جثــث  بيــن  يتنقــل  المعركــة، 
ــم  ــاب، ويقتح ــام الكتّ ــكلام وألغ ال
ــات  ــل علام ــعر ليعتق ــوت الش بي
ــردت  ــوة، وط ــا عن ــراب احتلته إع

ســاكنيها.

مهننة الرقابة 
على اللغة

»التدقيــق  مهنــة  تكــن  لــم 
ــت  ــا كان ــودة عندم ــوي« موج اللغ
ألســنة النــاس مضبوطــة علــى 
إيقــاع لا ينشــز. ولعــل الشــعراء 
ــن  ــف اللغويي ــا لعس ــوا ضحاي كان
فعــاب  البكــر،  الســليقة  وذوي 
أي  والنقــاد  خصومهــم  عليهــم 

خطــأ وقعــوا فيــه.

الأنســاب،  اختلطــت  ولمــا 
ــي  ــم ف ــن الأعاج ــر م ــل كثي ودخ

توتــرت  تلحــن،  لا  مجتمعــات 
ــغ  ــي، وبل ــرت المعان ــة، وتوت اللغ
الــدرك  فالانحطــاط،  الإســفاف 
اللغويــون  فتنشــط  الأســفل، 

القواعــد. وأصحــاب 

وقــد كانــت دور النشــر الوازنــة 
تمتنــع عن نشــر حــرف واحــد دون 
أن يمــرّ علــى لجنــة للمحتــوى، ثــم 

علــى ضابــط إيقــاع اللغــة.
ــى  ــرص عل ــدور تح ــذه ال ــت ه كان
اللغــة، حرصهــا علــى المعانــي 
التــي تضمّهــا دفتــا الكتــاب الــذي 

ــدره. تص

ــش،  ــود دروي ــول إن محم ــل أق ه
ــن  ــى م ــه عل ــا يكتب ــرر م كان يم
ــم  ــه؟ ل ــن خاصت ــم م ــق بلغته يث
يكــن يفعــل ذلــك لضعفــه، لكنــه 
لــم يــرد أن ينقــل أحــد عنــه 
خطــأ، وكان يــدرك أن واحدنــا قــد 
لا يــدرك خطــأه، لأن وعيــه منصــبّ 

ــرًا. ــى أولًا وأخي ــى المعن عل

ــه  ــى الله، إن ــري عل ــأقول، وأج س
رغــم كل الجهــود التــي كانــت 
تبــذل فــي هــذا المجــال، إلا أن 
معظــم الكتــب -وأتجنــب قــول 
»كل الكتــب« خشــية الشــطط- 

فيهــا أخطــاء عابــرة، وإن اختلفــت 
مســتوياتها، وأتحــدث عــن أمهــات 
الكتــب هنــا، ومنهــا دواويــن كبــار 

ــعراء. الش

الفعــل البشــري قاصــر عــن الكمال، 
ــوص  ــي النك ــذا لا يعن ــى أن ه عل

عــن الســعي إليــه.

ما الذي يحتاجه 
من امتهنوا 

الكتابة كحرفة؟

ــة  ــى كتاب ــن عل ــوا قادري أن يكون
طبخــة  عــن  ولــو  مــا،  فكــرة 
ــليم،  ــح وس ــكل واض ــعبية، بش ش
أو بالحــد الأدنــى مــن الأخطــاء. 
ممــن  نتوقعــه  مــا  وهــذا 
امتهنــوا الكتابــة كحرفــة، فــي 
الصحافــة أو الشــعر أو الروايــة أو 
ــن  ــص، ككائ ــى الن ــة، أو حت القص
فضائــي لفظتــه صنــوف الكتابــة، 
التواصــل  منصــات  واحتضنتــه 

الاجتماعــي.

ــزان  ــي مي ــؤلاء ه ــد ه ــة عن اللغ
وهــي  »البلّيــط«،  عنــد  المــاء 

»نريد من النحو ما يعيننا على قضاء حوائجنا«، ما يقوله 
خالد سليم للمتدربين في محاضرات التدقيق اللغوي.
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المنشــار عنــد »النجّــار«، وهــي 
الفرشــاة عنــد »الدهّــان«. إنهــا 
الأداة التــي لا يصلــح أن يمــارس أيٌّ 
ــا. ــن منه ــه دون التمك كان مهنت
مــا حاجتــي ببلّيــط يعتمــد علــى 
عينــه، فيدمــر أرضيــة البيــت؟ 
ينشــر  بنجّــار  حاجتــي  ومــا 
الســرير بميــل فاضــح؟  خشــب 
ــان يقــف أمــام  ومــا حاجتــي بدهّ
الحائــط ويعطــي توصيفًــا للجمال 
ــد أن  ــه بع ــع أن يكون ــذي يتوق ال

ــه؟ ــوء فعل ــه بس يلطخ
اللغة هنا ليست هامشًا.

وصف وظيفي

أن تكــون مدققًــا لغويًّــا؛ يعنــي أن 
ترمــي المثــل القائــل: »مــن راقــب 
ــرب  ــي أق ــا« ف ــات همًّ ــاس م الن
ــرة مراقبــة  ــة، فمتعتــك الأثي حاوي
النــاس، وأن تنتصــر لســيبويه على 
الخليــل بــن أحمــد، وتقــول لشــاعر 
كبيــر فــذّ، إن ضــرورات الــوزن لا 
القواعــد،  كل  كســر  لــه  تتيــح 
فثمــة خطــأ لا يمــر، ولا تتيحــه 
لــه الضــرورات العبقريــة، وأن تطــلّ 
ــاب  ــى كت ــك عل ــرفة لغت ــن ش م
ــن  ــلين والمحرري ــالات والمراس المق
ــر،  ــم بمك ــة، وتبتس ــي الصحيف ف
ــا  ــوا م ــرّك: اكتب ــي س ــول ف وتق

ــيّ. ــم آتٍ إل ــإن خراجك ــئتم، ف ش
أن تكــون مدققًــا لغويًّــا يعنــي 
ــة  ــن خطب ــة م ــتوعب كلم ألا تس
اســتخدمت  فقــد  الجمعــة، 
وأنــت  المصليــن كلِّهــم  أصابــع 
ــذي كان  ــب ال ــاء الخطي ــدّ أخط تع
يتحــدث عــن الإعجــاز اللغــوي فــي 

القــرآن.

مساوئ 
»التدقيق«

فــي »التدقيــق اللغــوي«، يتفلّــت 
ــا  ــك فيم ــن يدي ــن بي ــى م المعن

ــاء. ــقّط الأخط ــت تتس أن

والعمــل فــي التدقيــق يجبــرك 
علــى قــراءة مــا لا تهــوى، فبينمــا 
فــي  القيــس  امــرئ  مــع  أنــت 
ــه بالحبلــى والمرضِــع، يقطــع  غزل
ــن  ــاب ع ــق كت ــتمتاعك تدقي اس
فوائــد الرضاعــة الطبيعيــة. وفيمــا 
أنــت منغمــس فــي معــارك جريــر 
ــه  ــاب تدقق ــك كت ــرزدق، يأتي والف

ــت! ــن الصم ــن ف ع

بدايــات عملــك  فــي  تتلبّســك 
ــث  ــاء. وتبح ــوس بالأخط ــة ه حال
ورقــة  فــي  تعــب؛  بــلا  عنهــا 
الجريــدة تحــت الطعــام، وفــي 
وعلــى  الأحذيــة،  محــل  لافتــة 
ورقــة إعــلان علــى عمــود كهربــاء 
عــن رجــل مســنّ خــرج ولــم يعــد. 
وقــد حالــت الأخطــاء الهائلــة دون 
أن تفكــر بمــد يــد العــون لهــؤلاء.
ــة،  ــب العتيق ــى الكت ــتذهب إل س
ــك  ــت عيني ــاء تح ــي الأخط وترتم
ديــوان  فمــن  جهــد،  دون 
ألفيــة  شــرح  إلــى  الشــوقيات، 
ابــن مالــك، إلــى الأعمــال الكاملــة 

درويــش. لمحمــود 

ــي ناشــرة دققــت  ــت ب ــرة، اتصل م
ــن  ــل يمك ــت: »ه ــة، وقال ــا قص له
منصوبــة  »المســاء«  تأتــي  أن 
هنــا: »فــي المســاء، جــاء الغريــب 
مــرة أخــرى«؟ فقلــت لهــا: كلا كلا. 
ــي  ــة الت ــاك القص ــي: ه ــت ل فقال
دققتهــا: وردت هكــذا. طلبت منها 
كل النســخ كــي أصحّحهــا بيــدي. 
أحسســت بثقــل المســؤولية عــن 
أطفــال ســيرونها ويحفظونهــا، 

وســأتحمّل وزر تعطيــل حــرف يجــرّ 
فيــلًا، لا مجــرد مســاء ســيعود 
فيــه غريــب ليســرق دجاجــات 

ــرب. ــوز ويه ــيدة العج الس

شهادة مزاولة 
مهنة

ــي  ــدم الإعلام ــام 2015، ق ــي ع ف
عــارف حجــاوي دورة فــي »الكفــاءة 
النحويــة وضبــط النــص«، فــي 
مركــز تطويــر الإعــلام بجامعــة 
بيرزيــت الفلســطينية. وقــد كررهــا 
ــهر  ــل ش ــا قب ــرات، آخره ــدة م ع
إقبــالًا  الآن. وهــي تشــهد  مــن 
ــا شــيء آخــر. ــا. واللافــت أيضً لافتً
لقــد أعــد حجــاوي امتحانًــا يقدمه 
مــن يشــاء مــن المتدربيــن، يحصــل 
ــهادة  ــى ش ــه عل ــح في ــن ينج م
تقــول إن حاملهــا مؤهــل للعمــل 

ــا. مدققًــا لغويًّ

حجــاوي الــذي أصــدر أربعــة كتــب 
فيهــا  اســتهدف  النحــو،  فــي 
ــو  ــا، وه ــل مدققً ــن، عم الإعلاميي
الوظيفــة  هــذه  فــي  يمقــت 
ــا  ــره عليه ــا صبّ ــن م ــة، لك الرتاب
»لــذة تســقّط أخطــاء الآخريــن، 
والهيبــة التــي يملكهــا مــن يملــك 
صحــة اللغــة بــإزاء مــن لا يملكها«، 

ــول. ــا يق كم

عمــل  الــذي  حجــاوي،  ويقــدم 
ــة  ــات إعلامي ــي مؤسس ــودًا ف عق
كبــرى، كالبــي بــي ســي والجزيــرة، 
اللغــوي  للمدقــق  مواصفــات 
ــك  ــن يمل ــه »م ــول إن ــد، فيق الجي
ــا  ســعة المعرفــة لكــي يرســم خطًّ
واضحًــا بيــن الخطــأ الشــائع الــذي 
الصحيــح  مــن  الألســن  جعلتــه 
ــائع  ــأ الش ــن الخط ــول، وبي المقب

المــرذول، وســعة الخلــق لكــي 
يصحّــح للنــاس أخطاءهــم دون أن 
يفــرك فــي أعينهــم قــرن فلفــل. 
وأن يتحلــى بصفــة التواضــع، الذي 
يســاعد المدقــق فــي معالجــة 
المضمــون  ضعيفــة  نصــوص 
تواضعــه  لكــن  رأيــه.  بحســب 
يجعلــه يحــدث نفســه بأنــه ربمــا 

ــر«. ــق آخ ــب منط كان للكات

حدود التدخل

فــي  ينــاور  اللغــوي  والمدقــق 
ــو  ــدود، فه ــة الح ــة واضح منطق
ضابــط الإيقــاع اللغــوي والإملائــي 
الصياغــة،  أمــا  والمطبعــي. 
فليســت ضمــن وصفــه الوظيفــي.
إلا أن المدقــق اللغوي منذ عشــرين 
ــل  ــذي عم ــوب، ال ــاد الرج ــا إي عامً
ــة  ــطينية ورقي ــف فلس ــي صح ف
إلكترونيــة،  ونشــرات  مختلفــة، 
وفــي تدقيــق عشــرات الكتــب 
ورســائل الماجســتير والدكتــوراة؛ 

ــر. ــدوده أكب ــرى أن ح ي

يقــول الرجــوب: »أحيانًــا، تصطــدم 
أصحابهــا  يعــي  لا  بنصــوص 
للمدقــق  الحقيقــي  المفهــوم 
بينهــم  ويعتقــدون  اللغــوي، 
وبيــن أنفســهم أنهــم –مــن خــلال 
الســطور-  فــي  الكلمــات  صــفّ 
ــاء،  ــا أو ربمــا أدب قــد أصبحــوا كُتابً
بنصوصهــم  إليــك  ويلقــون 
لتدقيقهــا، فتجــد أنهــا عبــارة 
لغويــة  تعبيريــة  فوضــى  عــن 
وأدبيــة وحتــى إملائيــة، فتضطر –
احترامًــا لذاتــك- إلــى الخــروج مــن 
ــك  ــق ب ــصٍّ يلي هــذه الفوضــى بن
ــوي،  ــق لغ ــت كمدق ــك أن وبمكانت
ــا محترمًــا  النتيجــة نصًّ لتكــون 
ــه  ــى أن ــه عل ــم صاحب ــر باس ينش
كاتــب أو أديــب مرمــوق دون أي 
للمدقــق  ذكــر  حتــى  أو  شــكر 

اللغــوي«.
ويديــن الرجــوب لهــذه المهنــة 
يقِظًــا  إنســانًا  »تخلــق  بأنهــا 
يلتفــت لأمــور دقيقــة فــي العمــل 
والحيــاة يمــر عنهــا الآخــرون مــرور 
ــا  ــون أحيانً ــا تك ــع أنه ــرام، م الك

مفصليــة وحاســمة«.

بين الانقراض 
والازدهار

الإعلامــي حجــاوي يــرى أن مهنــة 
المدقــق اللغــوي »ســتزول عندمــا 
ــزول الإعــراب عــن اللغــة. وهــذا  ي

ســيحدث بعــد عقــود«.

ــرى أن  ــوب، في ــق الرج ــا المدق أم
»الاهتمــام بالتدقيــق اللغــوي قبل 
20 عامًــا كان أقــل بكثيــر ممــا هــو 
ــدم  ــي تق ــة ف ــه الآن، فالمهن علي
ــي  ــرام، لا ف ــام واحت ــادة اهتم وزي

زوال«.

علــى  فأقــف  محســوبكم،  أمــا 
فإلــى  الرأييــن،  بيــن  الأعــراف 
أن تــزول بعــد عقــود، ســتظل 
تحظــى بالاحتــرام، وســأظل أعمــل 
ــة،  ــال اللغ ــى ح ــا عل ــا، حزينً فيه
ســعيدًا بتســقّط الأخطــاء، وفرحًــا 
بالــرزق الــذي كان مكتوبًــا ومقــدرًا، 
وكنــت أحتــاج إلــى صدفــة فقــط، 
قبــل 23 عامًــا، كــي أصيــر مدققًــا 

ــا. لغويًّ

الإعلامي عارف حجاوي )يسار( من أبرز المدققين اللغويين، 
عمل في أكثر من وسيلة إعلامية. والصورة خلال دورة 

تدريبية يعطيها في معهد الجزيرة للإعلام، الدوحة – قطر.
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صحافة 
الفيديو.. 

عن إمكانية 
الموت قبل 

الولادة
فاتن الجباعي

فــي طريقــي إلــى منطقــة البقاع 
اللبنانيــة.. ســاعتان أو ربمــا ثلاثــة 
ــروت..  ــي بي ــكني ف ــرّ س ــن مق م
ــي  ــي، كاميرت ــد الخلف ــي المقع ف
ــي  ــدد، وف ــي الج ــا، رفاق وحاملته
المقعــد الجانبــي فــراغ يزيــد مــن 
توتــري. أقــود ســيارتي ذاهبــة 
صحفيــة  قصــة  نحــو  وحــدي 
حينهــا  أكــن  لــم  جديــدة.. 
مســتجدة علــى العمــل الإعلامــي، 
ــع  ــي الراب ــه كان عام ــر أنّ ــل أذك ب
فيــه.. الجديــد كان نــوع المهمــة؛ 
مصــوّرة صحفيــة.. تجربــة التخلــي 
الأول عــن زملائــي المصوريــن، وهم 
ــا-  ــة طبع ــم الصدف ــس بحك -لي
ــي  ــل والتخل ــور، ب ــن الذك ــا م دائم

ــر.  ــاعديهم الكث ــن مس ــا ع أيض
ــق  ــتبدل فري ــي أس ــأة، وجدتن فج

ــي.  ــل بنفس العم

ــا  ــي طريقه ــت ف ــا زال ــة م العرب
إلــى التقريــر.. هاتفــي يــرنّ: »ويــن 
ــة  ــب القص ــول صاح ــوا؟« يق صرت
ــة  ــب بصيغ ــا.. أجي ــي أقصده الت
ــهد  ــه مش ــد ل ــي أمه ــرد لك المف
قدومــي إليــه وحــدي »دقائــق 

ــك«.  ــل إلي وأص

»أيــن  مفاجأتــه:  أســتغرب  لــم 
الفريــق؟«، أجبــت: »أنــا الفريــق«.. 
لــم يتكلّــف ابتســامة، ولــم أتكلّــف 
جهــد طمأنتــه.. لا بــأس، كنــت 

ــة.  ــر واثق ــه غي مثل

كان هــذا قبــل عاميــن.. وقبــل 
ــابها  ــا مش ــدت طريق ــن، قص يومي
نحــو قصــة أخــرى.. وحــدي مجددا، 
مــع كاميرتــي نفســها وحاملتهــا، 
الجديــدة،  المعــدات  وبعــض 
فالعائلــة لا بــد أن تكبــر.. هــذه 
المــرة، لــم أقصــد شــخصا لتصويــر 
بلــدة  قصــدت  بــل  »نجاحــه«، 
كاملــة.. كنــتُ فــي مهمــة قضــاء 

يوميــن داخــل قريــة حدوديــة مــع 
ــلة  ــاج سلس ــل إنت ــن أج ــوريا م س
مــن القصــص المصــوّرة عــن حيــاة 

ــا.  ــن فيه اللاجئي

ــا  ــرى، إنم ــرة أخ ــا م ــة ذاته الجمل
ــق؟«،  ــن الفري ــر: »أي ــة أكب بدهش
»أنــا الفريــق«.. مجــددا، لــم أتكلف 

جهــد الطمأنــة، لأنّ هــذا مــا كنــت 
عليــه بالفعــل.

غموض المصطلح

المؤكــد  لكــن  وارد،  الاســتثناء 
بكاميرتــه  المصــوّر  مشــهد  أنّ 
-أو  صحفــي  يجــاوره  الضخمــة، 
بورقــة وقلــم، هــي  صحفيــة- 
الصــورة الذهنيــة عــن المراســل 
ــدى العمــوم  التلفزيونــي.. ليــس ل
»صحافــة  فمفهــوم  فقــط؛ 
فــي  الذكــر  نــادر  الفيديــو« 

صحفي الفيديو إعلاميّ كغيره، لكنّ مهمته جامعة، إذ عليه 
أن يختصر عدة أدوار في نفسه: أن يبحث عن القصة، يُقنع مدير 
تحريره بها، يصورها، يخضعها للمونتاج، ويكتب نصها.. إنه المنتج 

الوحيد لتقرير تلفزيوني كامل.

أثناء مقابلة مع السويدي بنيامين ادرا الذي مشى من بلده 
إلى حدود فلسطين إيمانا بقضيتها. التقرير كان لصالح 

تلفزيون وزم إن الهولندي – تصوير: فاتن الجباعي.
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الإعلاميــة  المؤسســات  لكــنّ 
ــنّ هــذا المفهــوم  ــم تتب ــرى ل الكب

فحســب. المالــي  لتوفيــره 
منتــج  بــأنّ  القناعــة  نضجــت 
الفكــرة هــو الأقــدر علــى تنفيذها، 
أجــدر  الصحفــي  أنّ  بمعنــى 
ــع  ــلاءم م ــا يت ــوره بم ــار ص باختي
ــغ  رســالته، وأنّ المصــوّر -مهمــا بل
احترافــه- لــن يكــون بمســتوى 
يحتاجــه  بمــا  الصحفــي  إدراك 
التقريــر مــن عناصــر بصريــة.. هــذا 

المقــررات الجامعيــة بلبنــان وفــي 
أيضــا. المحليــة  المؤسســات 

ــطء  ــا ب ــكلة أنّه ــدو المش ــد تب ق
فــي تبنــي التجربــة، ففــي أميــركا 
نفســها -مــكان ولادتهــا- ومــن ثم 
ــة  ــتغرقت صحاف ــا، اس ــي أوروب ف
ــح  ــل أن تصب ــنوات قب ــو س الفيدي
عليهــا  هــي  التــي  بالأهميــة 
ــاوزت 30  ــة ج ــا تجرب ــوم. لكنه الي
ــد لا  ــدان! ق ــك البل ــي تل ــا ف عام
ــب،  ــا فحس ــا منّ ــذا بطئ ــون ه يك

ــا!  ــودا مقلق ــل جم ب

البســاطة:  شــديد  المفهــوم 
صحفــي الفيديــو إعلامــيّ كغيــره، 
لكــنّ مهمتــه جامعــة، إذ عليــه أن 
يختصــر عــدة أدوار فــي نفســه: أن 
ــر  يبحــث عــن القصــة، يُقنــع مدي
ــا  ــا، يخضعه ــا، يصوره ــره به تحري
للمونتــاج، ويكتــب نصهــا؛ مــع كل 
مــا تشــتمله هــذه الخطــوات مــن 
ــر،  ــى آخ ــة. بمعن ــام تفصيلي مه
المنتــج  الفيديــو هــو  صحفــي 
الوحيــد لتقريــر تلفزيونــي كامــل. 
صاحــب الفكــرة هــو الأميركــي 
شــابا  كان  روزنبلــوم..  مايــكل 
يافعــا )32 عامــا( حيــن التمــس 
معــدات  أســعار  هبــوط  فــي 
ــه:  ــلاق فكرت ــة لإط ــو فرص الفيدي
ــم  ــه ل ــع.. حماس ــة للجمي الصحاف
يــرُق لكثيريــن، لكــن كان كافيــا أن 
ــة  ــة عالمي ــة مؤسس ــى بثق يحظ
البي.بي.ســي-  -مثــل  واحــدة 
التغييــر  فــي  فكرتــه  لتنطلــق 
الصحافــة  عمــل  فــي  جذريــا 

العالــم.  التلفزيونيــة فــي 

صراع الصحفي 
والمصوّر

ليــس مســتغربا أن يشــعر المصــوّر 
التجربــة  هــذه  مــن  بالخطــر 
الحديثــة فــي لبنــان.. أتلمّــس 
ــن،  ــي المصوري ــن زملائ ــا م توجس
لا ســيما أنّــي أتقاضــى أجرهــم 
الصحافــة  وظيفتيــن:  مقابــل 

والتصويــر. 

ــي أن  ــن للصحف ــك، لا يمك ــع ذل م
ــر بمســتوى  يدّعــي إتقــان التصوي

أصحــاب التخصــص. لكــن الســؤال 
الــذي يطــرح نفســه: هــل مــا 
زال الإعــلام متمســكا بالمعاييــر 

ــورة؟  ــة للص الفني

تدريبــي  فــي  أنّ  جيــدا  أذكــر 
الفيديــو،  صحافــة  علــى  الأول 
ــر  ــوذج تقري ــة نم ــتْ المدرب عرض
لمناقشــته.. كان العمــل بلغتهــا 
الألمانيــة.. عقــب مشــاهدة التقرير 

ــن  ــم تك ــم؟ ل ــاذا فهمت ــؤال: م س
ــوي  ــتوانا اللغ ــار مس ــة اختب الغاي
فــي الألمانيــة طبعــا، وإنمــا إثبــات 
الأولــى فــي صحافــة  القاعــدة 
ــه  ــر تصنع ــالة التقري ــو: رس الفيدي

ــوي. ــر ثان ــة عنص ــورة.. اللغ الص

ــه أخطــاء  ــر النمــوذج تخللت التقري
تقنيــة واضحــة؛ مــن كســر لقواعد 
الضــوء ومشــاكل فــي التأطيــر.. 

يكتــرث،  لــم  أحــدا  أن  اللافــت 
ــا  ــباعا بصري ــت إش ــة أحدث فالقص
تفاصيــل  عــن  النظــر  بصــرف 

الجــودة.

لا شــك أن صحافة الفيديو اســتثمار 
مــادي لأصحــاب المؤسســات.. عــدّة 
ــة  ــد، معادل ــخص واح ــف لش وظائ

. بحة مر

أثناء تغطية عودة عدد من اللاجئين إلى بلدهم سوريا عبر 
الحدود اللبنانية. التقرير كان لصالح تلفزيون دويتشه فيليه 

الألماني. تصوير: عبد الله الحجيري.
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ــنّ  ــه إجمــاع، لك توجــه ليــس علي
الأكيــد أن مناصريــه ليســوا بقلــة. 
المفهــوم  إلــى  نصــل  هنــا 
المــلازم لصحافــة الفيديــو: الســرد 
القصصــي مــن خــلال الصــورة.. 
إذًا، لا بــد مــن تداخــل وظيفــي 
ــاح  ــي لإنج ــور والصحف ــن المص بي
المفهــوم. ولهــذه الغايــة، ترافقت 
صحافــة الفيديــو بقواعــد ميّزتها، 
كاللقطــات الخمــس: صــوّر الفعــل 
المــكان،  ثــم  الوجــه،  ثــم  أولا، 
إلــخ.. تقنيــات أبســط بكثيــر ممــا 
يجيــده المصــوّر عــادة، لكنهــا رغم 
ذلــك تتحــدد بحســب القصــة. 
وقــد لا يشــعر المصــور بقناعــة 
هــذا التسلســل، لأنّــه بطبيعــة 
الحــال يولــي للتقنيــة الأولويــة 
علــى حســاب الرســالة، فــي حيــن 
أن الصحفــي يبقــى المدافــع الأول 

ــا.  عنه

العمل محليا

ــي،  ــرد القصص ــى الس ــول إل بالوص
مصطلــح  أن  التأكيــد  ينبغــي 
»قصــة« لا يســتخدم عبثــا.. واحــد 
مــن أهــم مبــادئ صحافــة الفيديــو 
ــى  ــرف إل ــر الص ــل الخب ــو تحوي ه
مــن  تخلــو  لا  متكاملــة  قصــة 

عناصــر التشــويق. 
إذا  مضحــكا  الأمــر  يبــدو  قــد 
قضايانــا  علــى  أســقطناه  مــا 
ــة  ــلا قضي ــذ مث ــة.. فلنأخ المحلي
كأزمــة النفايــات فــي لبنــان: هــل 
يمكــن تحويــل موضــوع كهــذا إلى 
ــذه  ــرا؟ ه ــا قصي ــبه فيلم ــا يش م
صحافــة  مــن  الفكــرة  بالضبــط 

الفيديــو.

الخطــوة الأولــى تكــون باختيــار 
ــاول  ــر أن يتن ــد للتقري ــة.. لا ب زاوي

الصــورة  تُبنــى  واحــدة  فكــرة 
ــا  ــها.. بعده ــى أساس ــص عل والن
ــخصية  ــل«؛ ش ــار »البط ــم اختي يت
جاذبــة تقــود القصــة. فــي مثلنــا 
الســابق، قــد يكــون البطــل صاحب 
مبــادرة تســعى للحــد مــن التلوث.. 
ــو،  ــول الفيدي ــى ط ــنرافقه عل س
ننتقــل معــه مــن مكــب إلــى 
ــاص  ــه الخ ــي معمل ــراه ف ــر، ن آخ
أو  مختصيــن  وبرفقــة  للتدويــر، 
متضرريــن. بمعنــى آخــر، ســيحكي 
لنــا هــذا البطــل قصتــه التــي 
ــة  ــن قضي ــة ع ــي النهاي ــر ف تعب
ــاء  ــاطة إضف ــرة ببس ــره.. الفك تكب
والبســاطة  التشــويق  عنصــريْ 
علــى القضايــا، لضمــان تأثيــر أكبــر 

ــاهد.  ــى المش عل

هــذا مــا لا نــراه إلا نــادرا فــي 
ــحا  ــرِ مس ــة.. لِنُجْ ــوات المحلي القن
علــى تقاريــر نشــرات المســاء.. 
هــذا،  النفايــات  مثــال  مجــددا، 
كيــف يمكــن أن نــراه؟ مشــاهد 
ــو  ــدة تخل ــات بعي ــيفية، لقط أرش
مقابــلات  الشــخصيات،  مــن 
ــو  ــؤولين، وحش ــع مس ــة م مطول

ومعلومــات.  لأرقــام 

لــم  الفيديــو  صحافــة  بهــذا، 
ــا،  ــا أو تقني ــولا وظيفي ــدث تح تح
ــوم  ــي مفه ــا ف ــولا جذري ــل تح ب
الخبــر الصحفــي نفســه، إذ حوّلتــه 
صــور  إلــى  مقــروء  نــص  مــن 

التناســق.  شــديدة 
الخلاصــة أنّهــا فرصــة لتأثيــر أكبــر 

بتكلفــة أقــل!

تاء التأنيث.. 
فرصة أم تعقيد؟

بعــض  مــن  التجربــة  تخلــو  لا 

ــة  ــة جلب ــة.. ثمّ ــف المزعج المواق
يحدثهــا مشــهد امــرأة فــي يدهــا 
ــن  ــة. لك ــذه الآل ــن ه ــا تك ــة؛ أيّ آل
يمكــن للجلبــة هــذه أن تكــون 

 . ــدٍّ ــي تح ــا ه ــدر م ــة بق فرص

ــز  ــو تتمي ــة الفيدي ــا، صحاف عموم
ــراد  ــن الأف ــل م ــدد أق ــة.. ع بالخفّ
راحــة  يعنــي  بمــا  والمعــدات، 
العمــل..  فــي  أكبــر  وعفويــة 
ــي  ــل يعط ــن العم ــوع م ــذا الن ه
بيــن  بالخصوصيــة  إحساســا 
والشــخصية  المصــور  الصحفــي 
ــل  ــا، كأنّ العم ــل معه ــي يعم الت
مســاحة مغلقــة بيــن طرفيــن.  
ــا كــون  ــد مــن الســهولة أحيان يزي
اســتنتاج  هــذا  امــرأة..  المصــور 
تعميمــه..  أدّعــي  لا  شــخصي 
ــح  ــى صال ــا تنحــاز إل ــة هن الجندري
القصــة  كانــت  مــا  إذا  المــرأة 
الاغتصــاب  كقصــص  حساســة، 

المبكــر. والــزواج 

وجــودي المســتقل مــع البطلــة 
يمنحنــي فرصــة إضافيــة للتعمّــق 
فــي قصتهــا.. أمــر لا أحصــل عليــه 
دائمــا برفقــة زمــلاء. عــلاوة على أن 
الصحفيــة تعطــي إحساســا أعلــى 
ــع  ــن أو المواضي ــي الأماك ــان ف بالأم

التــي تحمــل حساســية أمنيــة. 

لكــنّ للتجربــة جانبــا لا يخلــو مــن 
الصعوبــة.. فــي التصويــر جهــد 
صغــر  رغــم  مضاعــف  جســدي 
المعــدات  وزن  أنّ  إلا  الكاميــرات، 
ككل غيــر هيّــن، خاصــة أن العمــل 
قــد يصــل إلــى 12 ســاعة متواصلة! 
هــذا إذا مــا اســتثنيا جهــد قيــادة 
الســابقة  والخطــوات  الســيارة، 
ــون  ــن يك ــر. ول ــة للتصوي واللاحق
مــن المنطــق الاســتعانة »بصديق« 
للمســاعدة، إذا مــا أخذنــا أن الربــح 
النهائــي للتقريــر يصعب تقاســمه. 

قــد أكــون أكثــر حظــوة مــن بعض 
الزميــلات العاملات فــي مجتمعات 
أكثــر انغلاقــا مــن لبنــان، لكــن 
ذلــك لا يلغــي أن تجربــة صحافــة 
الفيديــو تنحــاز إلــى صــف الذكــور 

ــان. فــي مســألة الأم

موت قبل الولادة

ــو  ــة الفيدي ــس صحاف ــر مؤس يذك
روزنبلــوم فــي إحــدى مقالاتــه 
»هافينــغ  لمجلــة  الحديثــة 
بوســت« موقفــا جمعــه بصديقــه 
الفوتوغرافــي  المصــور  بنتلــي، 
ــف  ــر الموق ــم«. عم ــة »التاي لمجل

قريــب مــن عمــر تأسيســه لفكــرة 
صحافــة الفيديــو.. كان حينهــا في 
أوج عملــه على مفهومــه الجديد.. 
ــه  دعــاه صديقــه المصــور لمرافقت
ــية..  ــبة سياس ــة مناس ــي تغطي ف
ــي  ــرج بنتل ــوم: »أخ ــول روزنبل يق
أنيقــة..  قطعــة  حقيبتــه  مــن 
ــركة  ــة لش ــرا رقمي ــت أول كامي كان
أمســك بهــا ووجّههــا  كانــون.. 
ــلا  ــددا مذه ــط ع ــدث، والتق للح
ــة«.  ــة عالي ــرعة ودق ــور بس للص

يتابــع: »لكــن صديقــي كان يحمــل 
ــه،  ــر مهنت ــذور تدمي ــده ب ــي ي ف
ــر  ــن التصوي ــو م ــن ه ــه إذا تمك لأن
لأي  فيمكــن  الســهولة  بهــذه 
ــد  ــك.. ق ــام بذل ــر القي ــخص آخ ش
فــي  عينَــه  الآخــرون  يملــك  لا 
ــم  ــن تهت ــا ل ــن ربم ــر، ولك التصوي

مجلــة التايــم بذلــك.. وتبيــن لاحقا، 
ــل«.  ــوا بالفع ــم يهتم ــم ل أنه

ــل  ــرج آلات أق ــوم تُخ ــا الي حقائبن
صديــق  كاميــرا  مــن  تعقيــدا 
روزنبلــوم، وكلمــا صغــرت الآلــة 
ــة  ــدرة صحاف ــن ق ــؤال ع ــر الس كب

الفيديــو علــى الصمــود. 

 هــل تمــوت صحافــة الفيديــو 
بشــكل  تولــد  أن  قبــل  حتــى 

منطقتنــا؟  فــي  حقيقــي 
»كــم مــن الوقــت يلزمنــا قبــل أن 
تحــل مقاطــع فيديــو الآيفــون 
محــل أعمــال محترفــي الفيديــو؟ 
وربمــا  ســنوات  خمــس  أظــن 
روزنبلــوم  يختــم  بهــذا  أقــل«.. 
مقــالا كتبــه قبــل خمــس ســنوات. 
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صحافة الأشباح في 
العراق.. رحلة البحث 

عن الأمن الوظيفي
مسلم عباس

 

لا قوانين ناظمة لمهنة الصحافة في العراق، بل يسود المشهد الصحفي فوضى يتسابق فيها الجميع 
لحجز مكان في أكثر من مؤسسة إعلامية، لضمان الاستمرار في المهنة. 

أن  العراقــي  للصحفــي  يمكــن 
اليــوم  فــي  ســاعة   16 يعمــل 
مؤسســات  لصالــح  الواحــد 
التوجهــات.  مختلفــة  إعلاميــة 
ــة  ــاة فضائي ــع قن ــاح م ــي الصب ف
ــي  ــي يغط ــل ميدان ــة مراس بصف
الأحــداث السياســية اليوميــة فــي 
البلــد، يحــدد واجبــه بعــد اجتماع 
ســريع يجــري فــي الثامنــة صباحــا 
وينطلــق لإجــراء مقابــلات مــع 
ــي  ــود ف ــدث، ويع ــخصيات الح ش
ــرج  ــره. يخ ــل تقري ــرة ليكم الظهي
الرســمي  الــدوام  انتهــاء  قبــل 
منهــا  يســتفيد  ســاعة  بربــع 
ــه  ــلال ذهاب ــتقطع خ ــت مس كوق
التــي  الإخباريــة  الإذاعــة  إلــى 
ــن  ــا، لك ــلا أيض ــا مراس ــل فيه يعم
حتــى  مســتعار  اســم  تحــت 
الفضائيــة  القنــاة  تســتطيع  لا 
اكتشــافه متلبســاً بجريمــة إعــداد 

ــح مؤسســة مختلفــة  ــر لصال تقاري
معهــا سياســيا. 

لا تقــف رحلــة صديقنــا الصحفــي 
ــا  ــق منه ــة، إذ ينطل ــد الإذاع عن
ــع  ــي موق ــررا ف ــل مح ــلا للعم لي
إخبــاري حتــى منتصــف الليــل، 
ــد  ــي لس ــكاد يكف ــد ي ــر زهي وبأج
التــي  الأجــرة  ســيارات  أجــور 
يســتقلها يوميــا للتنقــل بيــن 
أماكــن عملــه، فضــلا عــن تغطيــة 
فاتــورة طعــام الوجبــات الســريعة 
رخيصــة الثمــن، مقارنــة بمطاعــم 

الدرجــات المتوســطة. 

ــي  ــي العراق ــل الصحف ــبه عم يش
ــاء، فــلا توجــد  صديقــه عامــل البن
عقــود بينــه وبيــن المؤسســة، وهو 
ــة أو  ــات الإداري ــن الضمان ــروم م مح
ــون  ــغ قان ــن صي ــي حي ــة، ف المالي

حمايــة الصحفيين بعبــارات جميلة 
ليشــكل لوحــة تراثيــة يكســوها 
نقابــة  رفــوف  علــى  التــراب 
ــا يلجــأ الصحفــي  ــن. وهن الصحفيي
آخــر..  نــوع  مــن  إلــى ضمانــات 
ضمانــات بدائيــة إلــى حد مــا، لكنها 
ــق  ــوب القل ــض منس ــي لخف تكف
ــط.  ــتوى المتوس ــى المس ــه إل لدي

فالعمــل فــي مؤسســات متعــددة 
منطقــة  عــن  بعيــدا  تبقيــه 
الخطــر، علــى الأقــل فــي القريــب 
ــاة  ــن القن ــل م ــور، وإذا فُصِ المنظ
الإذاعــة  فلديــه  الفضائيــة 
أن  ويمكــن  الإخبــاري،  والموقــع 
يحصــل منهمــا علــى مرتّــب لا 
ــف دولار(، لكــن  ــه )نحــو أل ــأس ب ب
بســرية  العمــل  يتطلــب  ذلــك 

أحيانــا.  مســتعارة  وبأســماء 

خوفا من غضب 
المدير

محمــد العــواد )مراســل تلفزيونــي 
ويعمــل بإذاعــة محليــة( يــرى في 
حديثــه لمجلــة “الصحافــة”  أن 
الأجــور التــي يتقاضاهــا الصحفــي 

متدنيــة، ممــا يضطــره للعمــل 
الســري مــع مؤسســة إعلاميــة 
أخــرى، وفــي بعــض الأحيــان تعلم 
مؤسســاته المتعددة التــي ينتمي 
المتشــابكة.  بارتباطاتــه  إليهــا 
ويحتــاج العــواد للعمــل فــي ثلاث 
مؤسســات ليتمكّــن مــن تأميــن 

ــه.  ــه وصحت عيش

لا قوانيــن ناظمــة -بحســب العواد- 
لمهنــة الصحافــة فــي العــراق، بــل 
يســود المشــهدَ الصحفــي فوضــى 
يتســابق فيهــا الجميع لحجــز مكان 
ــر مــن مؤسســة إعلاميــة  فــي أكث
لضمــان الاســتمرار فــي المهنــة، 
فربمــا يُطــرد الشــخص بجــرة قلــم، 
أو “نــزوة غضــب” اســتبدّت بالمديــر، 
حيــث تشــح المعامــلات الرســمية 

وتســود الاتفاقــات الشــفهية. 
ــاركوا  ــن ش ــن الذي ــض الصحفيي بع

فــي تغطيــة الحــرب ضــد »تنظيــم 
الدولــة« أصيبــوا فــي المعــارك، 
ــول  ــهد. يق ــر استش ــض الآخ والبع
العــواد الــذي شــارك أيضــا فــي 
ذوي  إن  الحــرب،  تلــك  تغطيــة 
ــن استشــهد أبناؤهــم  ــه الذي زملائ
ــى  ــوا عل ــم يحصل ــارك ل ــي المع ف
حقوقهــم، بينمــا لــم تســتقبل 

زمــلاءه  الإعلاميــة  المؤسســات 
الجرحــى لأنهــم لا يســتطيعون 
تنفيــذ المهــام نفســها التــي كانت 

ــابقا.  ــم س ــى عاتقه ــى عل تلق

ماكينة عمل

لهــم  الأشــباح  الصحفيــون 
أســاليبهم الخاصــة فــي تأميــن 
مــن  لأكثــر  الإعلاميــة  المــواد 
ــد.  ــي آن واح ــات ف ــت مؤسس س
يــروي لنــا الصحفــي حســن نعيــم 
زملائــه  عــن  قصصــا  الشــنون 
الــذي يرتبطــون بــدوام رســمي 
مختلفتيــن  مؤسســتين  مــع 
ــائي،  ــر مس ــي وآخ ــدوام صباح ب
كمــا يعــدّون فــي الوقــت نفســه 
إخباريــة  لــوكالات  موضوعــات 

يرتبطــون معهــا بنظــام القطعــة. 
مراســلا  يعمــل  الــذي  الشــنون 
“مونيتــور”  موقــع  لصالــح 
أعــد  قــد  وكان  الأميركــي، 
تحقيقــات اســتقصائية لشــبكة 
“أريــج”، يجــد أن الدخــلاء علــى 
مهنــة الصحافــة أضافــوا ثقــلا 
الصحفييــن  وزاحمــوا  جديــدا 

الحقيقييــن فــي تخصصهــم، إذ لا 
ــرة  ــات خب ــض المؤسس ــب بع تطل
ميدانيــة ولا حتــى مهــارة فــي 
العمــل الصحفــي، لا ســيما إذا كان 
ــل العمــل  ــن يقب بعــض المتقدمي
براتــب لا يزيد عــن 300 دولار فقط، 
المؤسســة  لمديــر  يصبــح  هنــا 
وقبــول  للمنــاورة  كبيــر  مجــال 
أو رفــض المتقدميــن للعمــل، إذ 
أو  صحفييــن  خمســة  جلــب  إن 
ــون  ــن يحمل ــن هــؤلاء الذي ــر م أكث
شــهادات تدريبيــة مــن مؤسســات 
ــل  ــدة، أفض ــور زهي ــة وبأج وهمي
بكثيــر مــن صحفــي محتــرف واحد 
ــيما  ــة، لا س ــل الموازن ــل كاه يثق
أن المواقــع الإخباريــة لا تعطــي 
لا  فالمســألة  للمهنيــة،  أولويــة 
تتعــدى استنســاخ أخبــار الــوكالات 
العالميــة والعربيــة ووضعهــا فــي 

ــد.  ــب جدي قال

يضطر الصحفي العراقي للعمل في أكثر من وسيلة 
إعلامية، ما يقتل الجانب الإبداعي في العمل ويؤثر على 

الاستقلالية والحيادية. شاترستوك.
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الشــديد  لومــه  رغــم  لكــن 
ــا  ــة وإداراته ــات الصحفي للمؤسس
ــا،  ــود عامليه ــدر جه ــي لا تق الت
الصحفــي  أن  الشــنون  يعتقــد 
يتحمــل جــزءا مــن المســؤولية 
لكونــه يرضــى بــأن يعمــل براتــب 
أكثــر  أو  دولار   300 عــن  يزيــد  لا 
يعطيهــم  ممــا  بقليــل،  منهــا 
أكثــر، ويدفــع  للتمــادي  فرصــة 
بالصحفييــن الكبــار إلــى زاويــة 

الاحتــرام. قليلــة  ضيقــة 

ويتفــق معــدّ البرامــج التلفزيونيــة 
محمــد شــفيق مــع زميله الشــنون 
فــي تحميــل الصحفــي مســؤولية 
فــي  الحــال  إليــه  وصــل  مــا 
ــة،  ــة العراقي ــات الإعلامي المؤسس
حقوقــه،  عــن  يســكت  لكونــه 
الواقــع، مشــيرا  ويخضــع للأمــر 
ــر  ــى أن تعــدد المهــام فــي أكث إل
مــن مؤسســة يقتــل الإبــداع لــدى 

الصحفــي فــي جوانــب كثيــرة، 
ــتقلالية  ــة الاس ــل قضي ــا يقت كم

والحياديــة.

ــن  ــن الذي ــدد الصحفيي ــأن ع وبش
يعملــون فــي دوام مــزدوج يقــول 
الأخــرى  المشــكلة  إن  شــفيق 
فــي هــذا الشــأن هــي غيــاب 
إحصائيــات محــددة، لكنــه يعتقــد 
حســب متابعتــه أن هنــاك نســبة 
كبيــرة جــدا مــن الصحفييــن الذين 
الازدواج  مشــكلة  مــن  يعانــون 

الوظيفــي. 

صحافة موسمية

يــرى عــدد مــن الصحفييــن الذيــن 
ــية  ــكلة الأساس ــم أن المش التقيته
ــاب  ــي غي ــة ه ــة العراقي للصحاف

العمل المؤسســاتي، وعــدم تفعيل 
ــاهم  ــد س ــة، وق ــن الناظم القواني
الصحفــي نفســه فــي تعزيــز هــذه 
ــه، التــي  ــة لعمل ــر الآمن ــة غي البيئ
يســميها الصحفــي حســام الحــاج 
وهــذه  الصحفيــة”.  “الدكاكيــن 
ــوال  ــة الأم ــة بحرك ــة مرتبط البيئ
التــي تمــول المشــاريع في العــراق، 
وهــي فــي غالبهــا مــال سياســي 
معــرَّض لهــزات ونكبــات، خصوصــا 
أن المؤسســات الصحفيــة مشــاريع 

ــة.  حزبي

ــي  ــل ف ــذي يعم ــاج ال ــول الح ويق
ــه  ــي حديث ــي ف ــال الحقوق المج
تبعيــة  إن  “الصحافــة”  لمجلــة 
السياســي  للممــول  الصحافــة 
للمواســم  تخضــع  جعلهــا 
السياســية، إذ تمثــل الانتخابــات 
ــذه  ــة، وه ــة العراقي ــع الصحاف ربي
ــة أساســية تعــرض  مشــكلة بنيوي

صحفيون عراقيون في وقفة احتجاجية للمطالبة بحرية 
التعبير عام 2009 في العاصمة العراقية بغداد، الوضع لم 

يتحسن حتى اليوم. تصوير: مهند فلاح – غيتي.

صحفي يحمل زميلا له أصيب خلال تغطيته القتال الدائر بين 
القوات العراقية و»تنظيم الدولة«، قريبا من مدينة الموصل 

العراقية عام 2017. تصوير: إيريك دي كاسترو – رويترز.

52

ــزاز  ــاتهم للابت ــن ومؤسس الصحفيي
المالــي.

ــي  ــن ف ــة الصحفيي ــن دور نقاب وع
العــراق، يقــول الحــاج إن واحــدة 
مــن الفجــوات الكبيــرة فــي عمــل 
نقابــة  وجــود  هــي  الصحافــة 
مخصصــة للصحفييــن، فهــي برأيه 
ــي  ــل النقاب ــو العم ــا ه ــرف م لا تع
ــون  ــن القان ــا م ــرف موقعه ولا تع
والدســتور، وكيــف يجــب عليهــا 
التعامــل مــع المواقــف المختلفــة.  
ــة تعتقــد  ــف أن هــذه النقاب ويضي
أن مهمتهــا تدجيــن الصحفييــن 
وتحويلهــم إلــى مشــاريع “روبوتات” 
للسياســيين، فهــي “لا تدافــع عــن 
ــددة،  ــدم رؤى مح ــم ولا تق حقوقه
بــل تتهــرب حينمــا يتعرضــون 

لمشــكلات قانونيــة”. 
ــي  ــلات ف ــة الانف ــة حال ولمواجه
المؤسســات الصحفيــة، أقــر مجلس 

النــواب العراقــي قانــون حمايــة 
الصحفييــن عــام 2011، تضمّــن مــواد 
لانتشــلت  نفــذت  لــو  قانونيــة 
ــا  ــرز م ــا. وأب ــن محنته ــة م الصحاف
ــادة  ــد الم ــون الجدي ــه القان تضمن
ــزم  ــا »تلت ــي نصه ــاء ف ــي ج 13 الت
المحليــة  الإعلاميــة  الجهــات 
والأجنبيــة العاملــة فــي جمهوريــة 
ــع  ــل م ــود عم ــرام عق ــراق بإب الع
الصحفييــن العامليــن فــي تلــك 
الجهــات وفــق نمــوذج تعــده نقابة 
الصحفييــن فــي المركــز أو الأقاليــم. 
ــد  ــن العق ــخة م ــداع نس ــم إي ويت
لديهــا«. لكــن المشــكلة أن المــادة 
14 مــن نفــس القانــون تتخلــى 
عــن حمايــة الصحفــي وتحيلــه 
إلــى قانــون العمــل، إذ نصــت علــى 
ــي  ــل الصحف ــوز فص ــي »لا يج الآت
يســتطيع  وبخلافــه  تعســفياً، 
المطالبــة بالتعويــض وفــق أحــكام 

ــذ«.  ــل الناف ــون العم قان

وهكــذا، يكــون القانــون قــد أعطــى 
الحــق للصحفــي لتقديــم الشــكوى 
والحصــول على التعويــض، لكن دون 
أن يتطــرق إلى مســألة منــع الفصل 
التعســفي، بالإضافــة إلــى أنــه لــم 
يتطــرق إلــى أي عقوبــات بحــق 
المؤسســات الصحفيــة التــي تمارس 
الضغوطــات علــى العامليــن لديهــا.

نصــوص  وجــدت  لــو  وحتــى 
تلــك  إلــى  تضــاف  محبوكــة 
الموجــودة الآن، تبقــى القوانيــن 
عبــارة عــن لوحــات كبيــرة لحجــب 
الرقيــب،  عــن  العراقــي  الواقــع 
ــودة  ــة الموج ــواد القانوني ــلا الم ف
ســاهمت فــي حماية الصحفــي، ولا 
يمكن للأخــرى أن تفعــل الأولى، لأن 
ــت  ــة قُتل ــة العراقي ــاة الصحاف مأس
ــت  ــي وكبّل ــال السياس ــيف الم بس
العامليــن فــي هــذا المجــال بقيــود 
الإدارات البعيــدة عــن المهنيــة. 
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أخطاء محتملة في 
الترجمة الصحفية

فراس العلي

يعتبــر مترجمــون يعملــون بمجال الصحافــة، أن 
أكثــر أنــواع الترجمــة عرضــة للأخطاء هــي الترجمة 
الفوريــة، لأن المترجــم لا يملــك الوقــت الكافــي كي 
ــى  ــد المعن ــل، فيعتم ــوح كام ــر بوض ــل الخب ينق
القريــب للنــص الأصلــي إن كانــت التصريحــات 

تحتــوي علــى بعــض المصطلحــات الغامضــة.

من مشاكل الترجمة التي يواجهها الصحفيون 
مترجمو الأخبار في سوريا حاليا، هي ترجمة أسماء 
الفصائل المختلفة. تصوير: أوميت بكتاس – رويترز.
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“ذات يــوم فــي حلــب، كنــتُ أعــدّ 
اســتطلاعا، ومــن بيــن آراء الضيوف 
الفصيــل  اســم  أحدهــم  ذكــر 
ــن« وكان  ــد الحرمي ــكري »جن العس
ــت  ــا أنهي ــه، وحينم ــيّ ترجمت عل
للصحفــي  وأرســلته  الترجمــة 
»إذا  وقــال:  ضحــك  المســؤول 
اطّلــع المشــاهدون علــى الترجمــة 
الجماعــة  ســيعتقدون أن هــذه 

ــا”. ــم تطرف ــركات العال ــد ح أش

ــوري  ــي الس ــك الصحف ــي ذل روى ل
حســين عكــوش -وهــو يعمــل مع 
عــدة وكالات ووســائل إعلاميــة 
ــن كان  ــان- حي مــن بينهــا الغاردي
ــة  يقــع بهــذه الأخطــاء فــي بداي

ــه. عمل

وتابــع أثنــاء حديثــي معــه حــول 
يقــع  التــي  الترجمــة  أخطــاء 
بهــا بعــض الصحفييــن: هنــاك 
معناهــا  ســيتغير  مصطلحــات 
قليــلا عنــد الترجمــة، مثــل كلمــة 
“واســطة” المعروفــة فــي الوســط 
يماثلهــا  مــا  وأقــرب  الســوري، 
 ،”Nepotism“ بالإنجليزيــة كلمــة

ــة. ــذه الكلم ــتعين به ــذا أس ل

وأكــد أن هناك مصطلحــات عديدة 
بــرزت فــي الملــف الســوري ويجــد 
ــي  ــاً ف ــة أحيان ــون صعوب المترجم
إيجــاد الكلمــات المناســبة لهــا 
بلغــة أخــرى، مثــل مصطلحــات 

ــدي«.  ــي، أس ــبيحة، داعش »ش
الوســائل  بعــض  وتتصــرف 
هــذه  مثــل  فــي  الإعلاميــة 
ــا  ــات له ــتخدام كلم ــالات باس الح
معنــى قريــب للكلمــة الرئيســية، 
أو كتابتهــا كمــا هــي بالإنجليزيــة، 
مــع شــرح بســيط يلحــق الكلمــة.
أيضــاً يقــف بعــض المترجميــن 
عاجزيــن أمــام ترجمــة مصطلحــات 
الفصائــل  كأســماء  معينــة، 

ــال  ــوريا والأمث ــي س ــكرية ف العس
التــي ترمــز  الشــعبية والجمــل 
غالــب  فــي  لكــن  مــا،  لحــدث 
ــل  ــم الفصي ــرون اس ــان يذك الأحي
ــروف  ــو بالح ــا ه ــح كم أو المصطل
اللاتينيــة، ويضيفــون إليــه شــرحاً 

. بســيطاً

الشجاعة في 
الترجمة

تــرد أخطــاء الترجمــة فــي العديــد 
مــن المياديــن والفعاليــات، ولعــل 
أبرزهــا تلــك المتعلقــة بتصريحــات 
ــة إن  ــؤولين، خاص ــة والمس الساس
أهميــة  التصريــح  لمحتــوى  كان 

بالغــة.

فــي الآونــة الأخيــرة، تصــدرت إدلب 
المشــهد السياســي وتحولــت إلــى 
مــادة دســمة لوســائل الإعــلام، 
الأمــر الــذي أدى إلــى وقــوع أخطــاء 
ــات  ــض التصريح ــة بع ــي ترجم ف

المتعلقــة بإدلــب.

الموضــوع،  فــي  بحثــي  أثنــاء 
الترجمــة  فــي  خطــأ  لاحظــت 
ــن”  ــدة “الوط ــع جري ــل بموق حص
المقربــة مــن النظــام الســوري، 
تصريحــات  بنقــل  ويتعلــق 
مغلوطــة حــول موقــف الصيــن 
ــي  ــاء ف ــب. وج ــري بإدل ــا يج مم
مســتعدة  “بكيــن  أن  الخبــر 
ــب«،  ــة إدل ــي معرك ــاركة ف للمش
بينمــا كان موقفهــا مــن ذلــك 
هــو »دعــم الحــل الســلمي لأزمــة 
السياســية«. وبالطــرق  ســوريا 

ــع  ــى موق ــر عل ــر الخب ــا إن نُش وم
ــفارة  ــا س ــى طالبته ــدة حت الجري
الصيــن فــي دمشــق بالاعتــذار، 

بعــد  فيمــا  الجريــدة  لتعتــرف 
بالخطــأ وتنشــر توضيحــاً.

باتبــاع  مترجمــون  وينصــح 
ــوا  ــي لا يقع ــة ك ــادات معين إرش
فــي فــخ النقــل الخاطــئ لمحتوى 
ــي  ــل ف ــن يعم ــة م ــار، خاص الأخب

ميــدان الترجمــة الفوريــة.

غانــم  بالصحفــي  اتصلنــا 
ــم  ــل كمترج ــو يعم ــي، وه تركمان
ــة  ــة والتركي ــن العربي ــن اللغتي بي
ــمية،  ــول الرس ــة الأناض ــي وكال ف
فقــال أثنــاء النقــاش: »يرتكــب 
بمجــال  العاملــون  الصحفيــون 
الترجمــة العديــد مــن الأخطــاء 
أســباب  وأهــم  عملهــم،  أثنــاء 
المترجــم  إلمــام  عــدم  ذلــك 
بالحــدث وتفاصيلــه بشــكل جيــد، 
وعــدم اطلاعــه علــى سياســة 
ــرد تصريحــات مــن  ــدول التــي ت ال

مســؤوليها حــول حــدث مــا«.
الصحفييــن  التركمانــي  ونصــح 
ــة  ــدان الترجم ــي مي ــن ف العاملي
ــة  ــل الغامض ــن الجم ــاد ع بالابتع
كــي لا يتحملــوا مســؤولية مــا 
بالنــص  ليــس  وهــو  ذكــروه 
عليهــم  يجــب  كمــا  الأصلــي، 
خــلال  الســرعة  علــى  التــدرب 

العاجلــة. الأخبــار  ترجمــة 

وفيمــا يتعلــق بالترجمــة الفوريــة، 
العامــل  “الصحفــي  أن  أضــاف 
بالترجمــة يجــب أن يكــون شــجاعاً 
ــد  ــا لا ب ــة، كم ــالات معين ــي ح ف
ــراد أن يقــال فــي  ــا ي ــب م أن يكت

ــي«. ــص الأصل الن

ــف  ــي مختل ــة ف ــل الترجم وتدخ
أنــواع المــواد الصحفيــة بــدءاً مــن 
التقاريــر والتحقيقــات الــواردة فــي 
ــار  ــى الأخب ــلات إل ــف والمج الصح
التــي تنشــرها وكالات الأنبــاء على 

الترجمة الفورية أكثر عرضة للأخطاء، لأن المترجم لا يملك 
الوقت الكافي كي ينقل الخبر بوضوح كامل - شاترستوك.
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الإنترنــت والمقــالات ذات الأهميــة، 
ــة  ــات الصحفي ــى البيان ــة إل إضاف

ــية.  ــات السياس والتصريح

اختلاف المعنى

خــلال كلمــة مشــتركة جمعــت 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس 
أردوغــان ونظيــره الأميركــي دونالد 
ترامــب العــام الماضــي، ورد خطــأ 
ــب  ــات الجان ــة تصريح ــي ترجم ف
التركــي، ممــا أثــار ضجــة بيــن 

وســائل الإعــلام.

حينهــا  المترجــم  نقــل  فقــد 
تصريحــات أردوغــان وغيَّــر فــي 
المعنــى، ففــي النــص الأصلــي 
ــع  ــي: »نتطل ــس الترك ــال الرئي ق
ــل  ــن أج ــراءات م ــاذ إج ــى اتخ إل
الإرهابيــة  التنظيمــات  مكافحــة 
بإصــرار وبشــكل مبدئــي، ونتلافى 
فــي  عشــناها  التــي  الأخطــاء 

الماضــي«.

“نحــن  فقــال:  المترجــم  أمــا 
ــة  ــار المواكب ــي إط ــه ف ــم أن نعل
المبدئيــة والملتزمــة بمكافحــة 
ــوم  ــن نق ــة، ل ــات الإرهابي التنظيم
بتكــرار الأخطــاء التــي حصلــت في 
الماضــي وسنســتمر فــي هــذه 

الطريــق معــاً«.
ــه  ــول لا ترجمت ــى الق ــل معن ونق
ــب  ــرز المصاع ــن أب ــو م ــا ه حرفي
الصحفييــن  أمــام  تقــف  التــي 
ــا  ــم. كم ــاء عمله ــن أثن المترجمي
المترجميــن  مــن  العديــد  أن 
يقعــون ضحيــة ترجمــة مــواد 
صحفيــة قبــل التحقــق مــن مــدى 
مصداقيــة هــذه المصــادر فــي 
نقــل الأخبــار، الأمــر الــذي يضعهــم 
ــائعات. ــي الش ــرة مروج ــي دائ ف

ــون فــي  ــر مترجمــون يعمل ويعتبِ
مجــال الصحافــة أن أكثــر أنــواع 
ــي  ــاء ه ــة للأخط ــة عرض الترجم
أن  خاصــة  الفوريــة،  الترجمــة 
المترجــم لا يملــك الوقــت الكافــي 
كــي ينقــل الخبــر بوضــوح كامــل، 
ــى  ــول المعن ــي ق ــد ف ــذا يعتم ل
ــت  ــي إن كان ــب للنــص الأصل القري
ــى بعــض  التصريحــات تحتــوي عل

المصطلحــات الغامضــة.

وهــي صحفيــة  بإيفــا  اتصلــتُ 
بلغاريــة تعمــل فــي مجــال إعــداد 
ــى  ــر إل ــة وتضط ــر الصحفي التقاري
قالــت  لغــات..  لعــدة  ترجمتهــا 
أثنــاء الحديــث: »أعمــل كصحفيــة 
مســتقلة ومتعاونــة مــع عــدة 
وكالات أنبــاء.. عندمــا أترجــم مــادة 
ــى  ــل المعن ــا ينتق ــة أحيان صحفي
ــة  ــن العربي ــات م ــلاث لغ ــى ث إل
ــى  ــم إل ــن ث ــة وم ــى الإنجليزي إل

البلغاريــة«.

وقعــت إيفــا ضحيــة مشــاعرها 
ــع  ــواد ذات الطاب ــداد الم ــاء إع أثن
»أتعاطــف  وتوضــح  الإنســاني، 
أحيانــا مــع القصــص الإنســانية 
فأجــد نفســي قــد ابتعــدت عــن 
أقــع  هكــذا  الأصلــي..  المعنــى 

أن أشــعر«. الخطــأ دون  فــي 

مزايا إضافية

ــون  ــن يملك ــدة صحفيي ــد ع يوج
التواصــل  مهــارات  الأصــل  فــي 
بلغــات أخــرى نتيجــة تعلمهــم 
إياهــا فــي وقــت مبكــر، فتتحــول 
إلــى مزايــا إضافيــة يســتخدمونها 

ــي. ــم الصحف ــاء عمله أثن

التقيــت أيضــا المترجمــة الجزائرية، 

خولــة ســعادة، التــي عملــت فــي 
ــن  ــن اللغتي ــلام وتتق ــدان الإع مي
الإنجليزيــة والفرنســية، وهــي مــن 
أخبرنــي أن »بعــض الصحفييــن 
يتمتعــون أصــلا بمهــارات التواصل 
اســتثمروا  أخــرى، وقــد  بلغــات 
عملهــم  فــي  المزايــا  هــذه 
أن  المعــروف  ومــن  الصحفــي«. 
ــات  ــون لغ ــن يتقن ــخاص الذي الأش
أخــرى بســبب ظــروف ســاعدتهم 
علــى ذلــك كمعيشــتهم فــي بلــد 

مــا لفتــرة معينــة، مطلعــون علــى 
ــل.  ــكل كام ــا بش ــة ومعانيه اللغ
ــة  ــن عرض ــل المترجمي ــؤلاء أق وه
ــم،  ــاء عمله ــئ أثن ــل الخاط للنق
ــا  ــة بم ــى دراي ــم عل ــة أنه خاص
المصطلحــات  بعــض  تعنيــه 
البلــد  فــي  الشــهيرة  والأقــوال 

ــة. ــذات اللغ ــدث ب المتح

وعــن أخطــاء الترجمــة، أكــدت 
للنــص  الحرفيــة  »الترجمــة  أن 

بيــن  المتكــررة  الأخطــاء  أكثــر 
ــص  ــيما إن كان الن ــن، س المترجمي
الأصلــي يحتمــل أكثــر مــن معنــى، 
ــى  ــل معن ــه ينق ــا يجعل ــذا م وه

مختلفــاً عــن المقصــود منــه«.

ــح  ــض النصائ ــعادة بع ــدم س وتق
ــن  ــة، م ــي الترجم ــل ف ــن يعم لم
ــة  ــى »أبجدي ــلاع عل ــا الاط أهمه
الصحافــة« والمتمثلــة فــي تكوين 
الخبــر القصيــر والقوالــب الصحفية 

المتبعــة وأنــواع الأخبــار والتقاريــر.
ومهمــا بــرع الصحفيــون ممــن 
يعمــل فــي مجــال الترجمــة فــلا 
يمكــن أن يتخلــوا عــن القواميــس 
ــدة  ــي عدي ــم معان ــي تعطيه الت
أجــل  مــن  الواحــدة  للكلمــة 
تلافــي الوقــوع فــي خطــأ تحريــف 

المعنــى. 

المترجمة الجزائرية خولة سعادة، خلال عملها في ترجمة 
الأخبار.
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كيف يمكن للصحفي أن ينشر قصة مليئة بالحقائق إن كانت تخالف السردية الأعلى صوتا للأحداث، تلك 
السردية المدعومة من قبل قوى عظمى، والتي تحاول إخفاء الحقائق عن الرأي العام.

فيلم
»الحروب القذرة«.. 
الصحافة في زمن 

الحقائق البديلة
محمد خمايسة

الأوســكار  جوائــز  حفــل  فــي 
ــي  ــق صحف ــام 2014 كان تحقي ع
لائحــة  علــى  اســتقصائي 
المرشــحين لأفضــل فيلــم وثائقي، 
ــق لجهــد  ــذي يوث ــم ال وهــو الفيل
صحفــي قــام بــه صحفــي مجلــة 
»ذي نيشــن« )The Nation( آنــذاك 
ــذي يعمــل  جيريمــي ســكاهيل، ال
حاليــا فــي موقــع »ذي إنترســبت« 

الإخبــاري.   »The Intercept«

ــق(  ــم )التحقي ــدور أحــداث الفيل ت
بيــن عامــي 2010 و2011، حيــث بدأ 
ســكاهيل إنتاجــه خــلال عملــه 
مراســلا فــي أفغانســتان، بعــد 
ــي  ــط الأول ف ــى الخي ــر عل أن عث
تحقيقــه من خــلال التشــكيك في 
ــي  ــمال الأطلس ــف ش ــات حل بيان
)ناتــو( حــول الغــارات التــي تشــن 
ــتان،  ــي أفغانس ــان ف ــى طالب عل
ــن  ــروج م ــه للخ ــذي دفع ــر ال الأم
المنطقــة الخضــراء إلــى باقــي 
المــدن التــي كان يســميها الناتــو 
 Denial( المنكــرة”  “المناطــق 
Areas(، وقــاده إلــى هنــاك تقريــر 
“التايمــز”  صحيفــة  مراســل   )1(
البريطانيــة فــي كابــل جيــروم 
ســتاركي حــول حادثــة مقتــل 
خمســة أشــخاص -بينهــم ضابــط 
ــاء  ــة ونس ــرطة الأفغاني ــي الش ف
حوامــل- فــي مداهمــة لجنــود 
ــز  ــة غاردي ــزلا بمدين ــن من أميركيي
ــدر  ــذي أص ــا، ال ــة كابيت ــي ولاي ف
ــذب  ــا يك ــا بيان ــي وقته ــو ف النات
فيهــا الصحفــي ســتاركي ويحــاول 

تشــويه ســمعته المهنيــة )2(.

فتش عن المصادر 
الغائبة عن 

المشهد

ــة  ــاء القص ــكاهيل إعط ــاول س ح
بعــدا إنســانيا جديدا تعــدّى مجرد 
والقاتــل،  الضحايــا  أســماء  ذكــر 
وخاطــر بنفســه للذهــاب إلــى 
ــهادة  ــماع ش ــها لس ــز نفس غاردي
أهالــي القتلــى حــول الحادثــة، 
وإعطائهــم حقهــم فــي التعليــق 
أقاربهــم،  مقتــل  قصــة  علــى 
ليعثــر علــى فيديــو مصــوّر علــى 
أقــارب  لأحــد  محمــول  هاتــف 
ــرة  ــق الأخي ــق الدقائ ــا يوث الضحاي
ــة  ــوات الأميركي ــام الق ــل اقتح قب
ــي  ــاءات الت ــد الادع ــزل، ويفن للمن
اتهمــت الضحايــا بأنهــم قُتلــوا 

ــار. ــلاق ن ــادل إط ــاء تب أثن

ــرطة  ــط الش ــو ضاب ــر الفيدي يُظه
ــام  ــي الاقتح ــل ف ــذي قُت داوود ال
حفلــة  خــلال  يرقــص  وهــو 
ــود  ــدوم مول ــبة ق ــت بمناس أقيم
جديــد، قبــل دقائــق مــن اقتحــام 
القــوات الأميركيــة للمنــزل وقتلــه 
ســكاهيل  ويــورد  آخريــن.  مــع 
علــى لســان الأهالــي، الطريقــة 
بهــا  حــاول  التــي  الوحشــية 
الجنــود طمــس أي دليــل يربطهــم 
ــاص  ــراج الرص ــر إخ ــة، عب بالحادث
مــن أجســاد الضحايــا بواســطة 
ســكين وهــم لا يزالــون علــى قيــد 
ــذ  ــن أخ ــي م ــع الأهال ــاة ومن الحي

المصابيــن إلــى المستشــفى. 

التــي  الوقائــع  الفيلــم  ويتتبــع 
ــي  ــرة والت ــك الفت ــي تل ــت ف حدث
كان مــن ضمنهــا تحقيــق ســري 
ــر مــن  للأمــم المتحــدة يؤكــد الكثي
المعلومــات التــي رواهــا الأهالــي 
حــول الحادثــة، لتنتهــي القصــة 
بتقديــم قائــد قيــادة العمليــات 
 )JSOC( الخاصة المشــتركة الأميركية
وليــام ماكريفــن الاعتذار مــن الأهالي 
عبــر تقديمه لهــم خروفيــن كقربان 

وفــق الأعــراف هنــاك )3(.

الشيطان في 
التفاصيل

لــم يكــن خبــر زيــارة قائــد إحــدى 
ــر  ــة لأس ــة الأميركي ــوات الخاص الق
الضحايــا فــي غارديــز لينتشــر لــولا 
ــماح  ــى الس ــرّوا عل ــي أص أن الأهال
ــن بالتقــاط الصــور بعــد  للصحفيي
ــي  ــم، وه ــاط منعه ــاول ضب أن ح
ســكاهيل  قــادت  التــي  الصــور 
للتعــرف -للمــرة الأولــى- علــى 
الخاصــة  العمليــات  قيــادة 
 )JSOC( الأميركيــة  المشــتركة 
علــى حــد وصفــه، مثيــرا التســاؤل 
ــد  ــل قائ ــذي جع ــبب ال ــول الس ح
هــذه الوحــدة العســكرية تحديــدا 
أهالــي  مــن  الاعتــذار  يقــدم 
الضحايــا، وهــو الخيــط الــذي قــاده 
إلــى بحــث موســع شــمل عمليــات 
ــال  ــن والصوم ــي اليم ــكرية ف عس
عديــدة  ودول  وأفغانســتان 
الوحــدة  هــذه  عليهــا  أشــرفت 
ــن  ــي تبيّ ــة، الت ــكرية الخاص العس
أنهــا تتحــرك وفــق أوامــر رئاســية 
ســرية تصــدر مــن البيــت الأبيــض 
مباشــرة، قبــل أن تصبــح مشــهورة 
ــد  ــام 2011، بع ــع الع ــن مطل للعل
ــم  ــال زعي ــة اغتي ــا عملي تنفيذه
تنظيــم القاعــدة أســامة بــن لادن. 

هــذه المعلومــات جعلت ســكاهيل 
يتوســع فــي تحقيقــه أكثــر، ليبدأ 
بالبحــث عــن الهجمــات الأميركيــة 
ــم  التــي كانــت تتــم داخــل دول ل
تعلــن الولايــات المتحــدة حالــة 
الحــرب فيهــا، كمجــزرة “المعجلــة” 
اليمنيــة  أبيــن  محافظــة  فــي 
ــا  ــت خلاله ــي قتل ــام 2009، الت ع
ــن 40  ــر م ــة أكث ــوات الأميركي الق
ــال-  ــاء وأطف ــم نس ــا -بينه مدني
بعــد اســتهداف مخيــم للمدنييــن 

ــروز.    ــخ ك بصواري
إعلان فيلم »حروب قذرة« على شاشة ضخمة ضمن الأفلام 
الوثائقية المرشحة لنيل جائزة الأوسكار عن دورتها الـ68 في 

بيفرلي هيلز، 2014. تصوير: ألين بيريزوفسكي – غيتي.
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2 فبراير/شــباط 2011 بأنــه ســيصدر 
عفــوا عامــا عــن شــائع خــلال 
ســاعات، إلا أنــه تراجــع عــن القــرار 
بعدمــا اتصل بــه الرئيــس الأميركي 
الســابق بــاراك أوبامــا. ســكاهيل 
الأبيــض  البيــت  لســجلات  عــاد 
ــل  ــد بالفع ــوم ووج ــك الي ــي ذل ف
ــن  ــرت بي ــي ج ــة الت ــص المحادث ن
ــا  ــت طلب ــي تضمن ــيْن، والت الرئيس
ــا بعــدم إطــلاق  ــن أوبام ــا م ضمني
ــورط  ــف ت ــذي كش ــائع ال ــراح ش س
المتحــدة فــي مجــزرة  الولايــات 

ــة” .  “المعجل

تفتــح هــذه القضيــة بابــا آخــر 
ــور  ــة أن ــو قص ــكاهيل وه ــام س أم
ــي ذي  ــن الأميرك ــي، المواط العولق
اغتيــل  الــذي  اليمنيــة  الأصــول 
فــي  مســيَّرة  أميركيــة  بطائــرة 
اليمــن، ومــن ثــم اغتيــل ابنــه 
عبــد الرحمــن )16 عامــا( بعــد أيــام، 
ــة  ــة حقوقي ــكاهيل قضي ــر س ليثي
الخاصــة  بالصلاحيــات  تتعلــق 
بالرئيــس أوبامــا، والتــي تســمح لــه 
بقتــل مواطنيــن أميركييــن دون أي 

محاكمــة. 

ــه  ــم أن ــي الفيل ــكاهيل ف ــروي س ي
ــن  ــة م ــدات مبطن ــرّض لتهدي تع
قيــادات داخــل الجيــش الأميركــي، 
واختُرِقَ حاســوبه الشــخصي ونُسخ 
جــزء مــن الملفــات الموجــودة فيه، 
ــوط  ــم الضغ ــى حج ــير إل ــا يش مم
التي يمكــن للصحفييــن الأميركيين 
ــن  ــوا ع ــو خرج ــا ل ــوا له أن يتعرض
تريــد  التــي  الرســمية  الروايــة 
ــر  ــا يثي ــة إيصالهــا، وهــو م الحكوم
ــة  ــة الصحفي ــول الحري ــئلة ح الأس
الذيــن  للصحفييــن  المســموحة 
يرفضــون تصديــق الرواية الرســمية 
المعلومــات  لكشــف  ويســعون 
ــة  ــت ذريع ــا تح ــظ عليه المُتحفَّ

ــي.  ــن القوم ــى الأم ــاظ عل الحف

أين تنتهي مهمة 
الصحفي؟ 

ــد  ــول الح ــاؤلا ح ــم تس ــر الفيل يثي
عنــده  تنتهــي  الــذي  الفاصــل 
ــي  ــل يكتف ــي.. ه ــة الصحف مهم
المؤكــدة؟  المعلومــات  بعــرض 
كيــف يمكــن لمعلومــات مؤكــدة أن 
تواجــه آلــة دعايــة رســمية تتهمها 
بالكــذب؟ كيــف يقنــع الصحفيــون 
الجمهــور بقصصهــم فــي ظــل 
ــق  ــن الحقائ ــرف بزم ــح يع ــا أصب م
 )Alternative facts era( البديلــة 
التــي تجعــل الحقيقــة عبــارة عــن 
ــر.  ــات نظ ــدة وجه ــل ع رأي يحتم
يمكــن  التــي  الأبــرز  الأســئلة 
اســتقراؤها مــن تحقيــق ســكاهيل 
تتعلــق بالكيفيــة التــي يجــب 
ــة،  ــة الصحفي ــا القص ــروى به أن ت
المؤلمــة،  المشــاهد  وحجــم 
ــة  ــن القضي ــي م ــف الصحف وموق

وشــكل  حجــم  مــا  الإنســانية: 
الــرأي  الكافيــة لتحريــك  الأدلــة 
العــام ليتخــذ موقفــا تجــاه قضيــة 
ــي أن  ــن للصحف ــف يمك ــا؟ وكي م
ينشــر قصــة مليئــة بالحقائــق 
الســردية  تخالــف  كانــت  إن 

تلــك  للأحــداث،  الأعلــى صوتــا 
الســردية المدعومــة مــن قبــل 
ــاول  ــى، تح ــات عظم ــوى وكيان ق
-فــي كثيــر مــن الأحيــان- إخفــاء 

الحقائــق عــن الــرأي العــام.
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جيرمي سكاهيل )يمين( مع مخرج الفيلم ريتشارد روولي.

أنور العولقي، المواطن الأميركي ذي الأصول اليمنية الذي اغتيل 
بواسطة طائرة بدون طيار أميركية في اليمن – رويترز.

حدود لحرية 
الصحافة بأميركا!؟ 

يطــرح الفيلــم قضيــة ذات أهميــة 
حريــة  بحــدود  يتعلــق  فيمــا 
الصحافــة داخــل الولايــات المتحدة، 
الحريــة  لتلــك  دعمهــا  وحجــم 
فــي بلــدان العالــم، حيــث يعــرض 
حادثــة اعتقــال الســلطات اليمنيــة 
الإلــه  عبــد  اليمنــي  للصحفــي 
شــائع، الــذي فنّــد روايــة الســلطات 
الرســمية اليمنيــة التي ادعــت أنها 
المتســببة فــي تلــك الغــارات، بعــد 
أن زار منطقــة الهجــوم والتقــط 

ــة لا  ــخ أميركي ــا صواري ــورا لبقاي ص
يملكهــا الجيــش اليمنــي، وأرســلها 
إلــى وكالات أنبــاء عالميــة ومنظمة 
العفــو الدوليــة، لتلقــي الســلطات 
اليمنيــة القبــض عليــه بتهمــة 
ــلحة. ــات مس ــع تنظيم ــاون م التع
المفارقــة التــي التقطهــا ســكاهيل 
فــي قصــة شــائع، أنــه فــي بدايات 
العــام 2011 خرجــت أصوات شــعبية 
ــه  ــد الإل ــادي بإطــلاق ســراح عب تن
شــائع مــن الســجن، بعــد أيــام مــن 
انــدلاع الاحتجاجــات التي أســقطت 
ــد الله  ــي عب ــي عل ــس اليمن الرئي
صالــح. وكان الأخيــر قــد صــرح يــوم 

 1- Starkey, Jerome. »Survivors of Family Killed in Afghanistan Raid Threaten Suicide Attacks.«
The Sunday Times. March 15, 2010. https://www.thetimes.co.uk/article/survivors-of-family-
 killed-in-afghanistan-raid-threaten-suicide-attacks-ldxs8fbbqsp.
2- ISAF Joint Command. »ISAF Rejects Cover up Allegation.« DVIDS. March 13, 2010. https://www.
 dvidshub.net/news/46637/isaf-rejects-cover-up-allegation.
3- https://abcnews.go.com/WN/Afghanistan/special-forces-apologize-afghan-civilian-deaths-
 sheep/story?id=10320603
 4- https://www.thenation.com/article/jsoc-black-ops-force-took-down-bin-laden/
5- https://www.amnesty.org/en/press-releases/2010/06/yemen-images-missile-and-cluster-
 munitions-point-us-role-fatal-attack-2010/
 المصدر السابق -6
 7- Scahill, Jeremy. »Why Is President Obama Keeping a Journalist in Prison in Yemen?« The
Nation. June 29, 2015. https://www.thenation.com/article/why-president-obama-keeping-
 journalist-prison-yemen/#Why.
 8- Greenblatt, Alan. »Challenges from an »alternative Facts« Era.« American Press Institute.
April 04, 2017. https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/white-papers/
 alternative-facts-era-challenges/.

المراجع:
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نضال الصحفي
»غير الأبيض«

لتغيير ثقافة غرفة 
الأخبار الأميركية

مارتينا غوزمان

لا تعتقــد تشــانغ ولا زملاؤهــا أن علــى الصحفــي 
العيــش فــي المجتمــع الــذي يكتــب عنــه، ولكنهــا تؤمــن 
بــأن عليــه أن يكــون علــى درايــة وافيــة بأحــوال النــاس 
الذيــن يعيشــون فيــه. فالهــدف فــي نظرها، هــو العملية 

ــي بالضــرورة. ــج النهائ ذاتهــا، وليــس المنت

وبعــد   ،2015 عــام  ربيــع  فــي 
ســتة أعــوام قضيتُهــا فــي العمــل 
ــل  ــت العم ــلة، ترك ــة ومراس منتج
فــي محطــة الإذاعــة العامــة فــي 
ديترويــت. كنــت بذلــك أقفــز مــن 
ــم  ــى عال ــن إل ــة الآم ــر الوظيف ب
كنــت  المتقلــب..  الحــر  العمــل 
خائفــة جــدا فــي الحقيقــة، إلا أن 

ثقــل كونــي 
ــة  الصحفيــــ
ــة  الملونــــــ
الوحيــدة فــي 
غرفــة الأخبــار 
ــي  جعلنــــــ
ــة  ــعر بحال أش
مــن الإرهــاق 
الجســــــدي 
والنفســــي.

ــة،  ــلة صحفي ــي مراس ــلال عمل خ

ــاء  ــارة الأحي ــي زي ــروق ل ــت ت كان
التــي تقطنهــا مجتمعــات مــن 
ــة  ــة لكتاب ــة مختلف ــت عرقي مناب
قصــص صحفيــة جيــدة.. كنــت 
أجــد الكثيــر منهــا، وكان يزعجنــي 
أنــه لا يمكننــي الكتابــة عنهــا 
الكثيــر  حفظــت  لذلــك  كلهــا، 
ــي  ــاء الت ــن الأحي ــه ع ــا جمعت مم

يقطنهــا أميركيــون مــن أصــول 
ومكســيكية،  وهنديــة  عربيــة 

زملائــي  أحــد  احتــاج  وكلمــا 
ــث مــع أحــد المصــادر فــي  للحدي
تلــك المجتمعــات جاءنــي وطلبــه 

ــي.  من

ــر فــي نفســي  ــك أث ــم يكــن لذل ل
ــل فــي الحقيقــة  ــة، ب فــي البداي
ــذه  ــك ه ــي أمل ــورة لأن ــت فخ كن
ــة  ــة الطويل القائم
ــاء  ــن الأسمـــــ م
يمكننــي  التــي 
ــا  ــوع إليهــــ الرج
وقـــت.  أي  فـــي 
وذات مــرة، حيــن 
قــررت أخــذ إجــازة 
ــس  ــي أم ــت ف كن
إليهــا،  الحاجــة 
المديــر  جاءنــي 
العــام آنــذاك وطلــب منــي أن 
ــن  ــادر م ــماء مص ــة بأس ــد قائم أع

بيتينا شانغ، المؤسسة الشريكة ومديرة التحرير في مؤسسة 
»سيتي بيرو«، تدير فعالية يعمل فيها المراسلون مع »سيتي بيرو« 

بتقديم أعمالهم إلى أفراد في المجتمع - المصدر: سيتي بيرو.

ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورت - جامعة هارفارد
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أميركييــن مــن أصــول عربيــة وأن 
أرســلها إلــى زملائــي فــي الفريــق 

قبــل أن أبــرح المــكان.

الاســتياء  ذلــك  يتحــول  لــم 
المســكوت عنــه فــي داخلــي إلــى 
غضــب إلا لمّــا بــدأت العمــل الحــر، 
ــي  ــدأت أدرك أن ــط ب ــا فق حينه
كنــت أُســتغلّ بطريقــة أو بأخــرى، 
ــا أزوّد الزمــلاء بمصــادر، أترجــم  فأن
وأفتــح  وإليهــا،  الإســبانية  مــن 
ــا  ــات لطالم ــام مجتمع ــق أم الطري
اســتُثنِيَت من عالــم الراديــو العام.. 
ــي  ــدة الت ــا الوحي ــت أن ــاذا كن لم
يتوجــب عليهــا إعــداد مصــادر 

ــذه؟ ــال ه الاتص

ــذه  ــت ه ــل كان ــرف ه أردت أن أع
ــاك  ــدي أم أن هن ــا وح ــي أن تجربت
آخريــن مثلــي يشــعرون بأنهــم 
عليهــم  ممــا  بأكثــر  يقومــون 
القيــام بــه فــي وظائفهــم التــي 
المهــام  فيهــا  لهــم  تحــدد  لا 
ــت  ــلا. طرح ــم أص ــة منه المطلوب
الســؤال علــى صحفييــن  هــذا 
عرقيــة  لجماعــات  ينتمــون 
ــات  ــي الولاي ــون ف ــة يعمل مختلف
عبــر  ذلــك  وفعلــت  المتحــدة، 
ــة  ــة مغلق ــى مجموع ــالة عل رس
علــى الفيســبوك.. كان الجــواب 
كافيــا  ذلــك  وكان  صاعقًــا، 
ليجعلنــي أرغــب فــي الكتابــة 

عــن المســألة.

علــق العديــد مــن الصحفييــن 
علــى ســؤالي الــذي طرحتــه فــي 
ــكل  ــت بش ــا تكلم ــبوك، كم الفيس
غيرهــم  كثيريــن  مــع  مباشــر 
والصحفيــات  الصحفييــن  مــن 
وأخبرونــي عــن تجاربهــم.. بيتينــا 

ــم. ــدة منه ــت واح ــانغ كان تش
وانطلاقًــا مــن طبيعــة عملهــا 
كمحــررة رقميــة تنفيذيــة فــي 

إحــدى المجــلات، تحدثــت تشــانغ 
عــن اســتيائها مــن عملهــا كأنهــا 
ــمي-  ــر رس ــكل غي ــؤولة -بش مس
ــالات  ــاب مق ــن كتّ ــث ع ــن البح ع
“أتذكــر  وقالــت:  رئيســية،  رأي 
أســئلة ســخيفة كانــت توجــه إلي، 
مثــل: هــل تعرفيــن كاتبــة ســوداء 
ــا  ــتين يمكنه ــا الس ــوق عمره يف

ــل؟”.  ــال رأي طوي ــة مق كتاب

لقــد كانــت تشــانغ حريصــة علــى 
التنــوع فــي قائمــة كتّــاب المجلة، 
وكانــت غالبًــا تتنــازل وتســاعد 
فــي العثــور علــى مــا يبحــث عنــه 
زملاؤهــا، لكــن مــا كان يســبب لهــا 
الامتعــاض هــو أن بقيــة المحرريــن 
أي جهــد  يبذلــون  يكونــوا  لــم 
ــن  ــاب م ــة بالكت ــاء قائم ــي بن ف

ــتى. ــات ش ــات وهوي خلفي

 تجــاوزت الضغوطــات على تشــانغ 
الكتّــاب،  عــن  البحــث  قضيــة 
مســؤوليتي  »كأنهــا  وتقــول: 
ــص  ــوع يخ ــا كان الموض ــا، إذا م أن
بالأشــخاص  المتعلقــة  القضايــا 
مــن أصــول لاتينيــة أو أفريقيــة، لا 
ســيما إذا كان الأمــر يتعلــق بقضايا 
ــار،  ــلاق الن ــوادث إط ــرة أو ح الهج
بشــكل  تمسّــهم  كانــت  ســواء 

شــخصي أو لا«. 

تشــانغ  تركــت  تمامــا،  ومثلــي 
العمــل فــي الإعــلام التقليــدي، 
ــي  ــل ف ــن العم ــنوات م ــد س فبع
المجــلات ســئمتْ مــن الشــعور 
ــة  ــه بقي ــأ إلي ــور” يلج ــا “ناط بأنه
المراســلين كلمــا احتاجــوا إلــى 
علــى  تشــانغ  كانــت  مصــدر. 
يقيــن بــأن هنــاك طريقــة أفضــل 
ــة  ــذا عزمــت هــي وثلاث للعمــل، ل
مــن زملائهــا علــى تأســيس غرفة 

ــم. ــي نظره ــة ف ــار المثالي الأخب
»ســيتي  مؤسســة  انطلقــت 

بيــرو« )City Bureau( عــام 2015 
وفــق رؤيــة تنــص علــى مــا يلــي: 
ــراد  ــن وأف ــن الصحفيي ــع بي “الجم
تغطيــة  أجــل  مــن  المجتمــع 
ومســاءلة  عادلــة  إعلاميــة 
الســلطات وذوي النفوذ«. بالنســبة 
ســة  المؤسِّ -الشــريكة  لتشــانغ 
ومديــرة التحريــر فــي المؤسســة- 
ــرا،  ــا مغاي ــي واقع ــك يعن كان ذل
فبــدل أن يتحمــل صحفــي واحد أو 
اثنــان عــبء البحــث عــن المصــادر 
فــي المجتمعــات الملونــة أو فــي 
مجتمعــات المهاجريــن، صــار ذلــك 
مســؤوليته  فــي  يشــترك  أمــرا 

ــلاء. ــع الزم جمي

 يمضــي الصحفيــون فــي “ســيتي 
بيــرو” أســابيع فــي العمــل علــى 
ــلون  ــدة، إذ يُرس ــة واح ــة قص كتاب
المختلفــة  المجتمعــات  إلــى 
وتقويــة  العلاقــات  لتكويــن 
ــم  ــراد له ــع أف ــال م ــط الاتص رواب
الأحيــاء.  تلــك  فــي  نشــاطات 
تقــول تشــانغ: “يــدرك الصحفيــون 
غرفــة  إلــى  يدخلــون  عندمــا 
ــم  ــي فه ــم ه ــار أن مهمته الأخب
التــي  الكامــل للقصــة  الســياق 
ــى  ــع: »حت ــا”، وتتاب ــون فيه يبحث
لــو كان ذلــك يعنــي عقــد عشــرة 
كلمــة  كتابــة  دون  اجتماعــات 

واحــدة«.

زملاؤهــا  ولا  تشــانغ  تعتقــد  لا 
العيــش  الصحفــي  علــى  أن 
يكتــب  الــذي  المجتمــع  فــي 
ــه  ــأن علي ــن ب ــا تؤم ــه، ولكنه عن
وافيــة  درايــة  علــى  يكــون  أن 
ــون  ــن يعيش ــاس الذي ــوال الن بأح
نظرهــا  فــي  فالهــدف  فيــه. 
هــو العمليــة ذاتهــا، لا المنتــجُ 
ــي بالضــرورة. هــذا المنهــج  النهائ
يتيــح للصحفييــن الدخــول وفهــم 
ــع  ــك المجتم ــاص بذل ــخ الخ التاري

ــة  ــوى الفاعل ــى الق ــوا عل ليتعرف
فيــه، وليفهمــوا طبيعــة تعاطــي 
ــات  ــراده والعلاق ــع أف الســلطات م

ــه.  ــاس في ــم الن ــي تحك الت

ــرى،  ــارة أخ ــانغ: “بعب ــف تش وتضي
ــى  ــاب إل ــك الذه ــبق ل ــم يس إن ل
مجتمــع مــا لتقــدم لــه شــيئًا، 
ــه«. ــب عن ــل ألا تكت ــن الأفض فم

فــي  عملــي  ســنوات  خــلال 
أتصــل  كنــت  الراديــو،  محطــة 
ــرر  ــف -المح ــون رودل ــرفي ج بمش
التنفيــذي فــي مؤسســة “فيت إن 
 -)Worlds 2 Feet in( ”ــدز ــو وورل ت
ــول  ــه ح ــى نصيحت ــول عل للحص
كيفيــة الوصــول إلــى غــرف الأخبار 

التــي تتألــف مــن أشــخاص بيــض 
بشــكل حصــري. أدرك رودلــف منــذ 
ــر  ــم تقدي ــه لا يت ــل أن ــت طوي وق
بالتواصــل  المتعلقــة  القــدرات 
الثقافــي كمــا يلــزم. فكمــا يقــول، 
مــا زال المحــررون لا يدركــون أن 
التحــدث بلغــة ثانيــة، والقــدرة 
فــي مجتمعــات  الولــوج  علــى 
ــدث  ــم والتح ــن وفهمه المهاجري
إليهــم، هــي مهــارات خاصــة لا 
يســتهان بهــا. ويضيــف: »لعقــود 
المؤسســات  تحدثــت  طــوال 
ــة الاختــلاف،  ــة عــن أهمي الإخباري
ــتطع  ــم تس ــى الآن ل ــا حت إلا أنه
الوصــول إلــى طريقــة تمكــن مــن 

الاســتفادة منــه«.

تقــدّم مؤسســة “فيــت إن تــو 
ــا مرموقــا  ــدز” برنامجــا تدريبي وورل
فــي  المهاجريــن  للمراســلين 
ــار  ــام، تخت ــي كل ع ــورك. وف نيوي
ــي  ــاركة ف ــلين للمش ــة مراس أربع
فيــه  شــاركت  )وقــد  البرنامــج 
مــع  يعملــون  إذ   ،)2008 عــام 
ــر  ــى تطوي مشــرف يســاعدهم عل
ــر لهــم  ــة، ويوف مهاراتهــم الإذاعي
مســاحة تتيــح لهــم تعلــم أشــياء 
جديــدة، وارتــكاب الأخطــاء دون أن 

ــم. ــم عليه ــم الحك يت

تخــرَّج عــدد كبيــر مــن المراســلين 
ــذ  ــذا من ــب ه ــج التدري ــن برنام م

أطلقت مؤسسة »سيتي بيرو« العديد من المبادرات وكان منها تنظيم 
ندوة مجتمعية من أجل مناقشة عمليات إعادة التطوير في المنطقة 
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نجاحــات  وحققــوا  تأسيســه 
يقــول  رودلــف  ولكــن  باهــرة، 
إن أربعــة مراســلين فــي العــام 
الواحــد عــدد غيــر كاف. ويواصــل: 
ــراف  ــام إش ــن نظ ــن تكوي ــد م لا ب
المهاجريــن  مــن  للصحفييــن 
ــي  ــراط ف ــى الانخ ــاعدهم عل يس
غــرف الأخبــار، وهــي بيئــات فيهــا 
والصــدام  التنــازع  مــن  الكثيــر 
ــون  ــد أن تك ــال. لا ب ــة الح بطبيع
هنــاك هيكليــة معينــة لمســاندة 
الأشــخاص الذيــن اســتُثنوا تقليديا 

ــن. ــذه الأماك ــن ه م

إن الرســالة التــي يحملهــا برنامــج 
“فيــت إن تــو وورلــدز” هــي شــيء 
أؤمــن بــه حقــا، ولذلــك بــدأت 
فــي منتصــف العــام 2017 العمــل 
ــج  ــلاق البرنام ــة لإط ــع المؤسس م
ــذا  ــي ه ــرى. وف ــات أخ ــي ولاي ف
المؤسســة  ســتفتتح  الخريــف 
“دبليــو  إذاعــة  مــع  بالتعــاون 
مكتــب  أول   )WDET( ديــت” 
فــي ديترويــت، حيــث ســيدرِّب 
ــن مــن  ــن مخضرمي أربعــة صحفيي
المهاجريــن أربعــة صحفييــن مــن 
أصــول عرقيــة مختلفــة، والهــدف 
مجموعــات  إيجــاد  ذلــك  مــن 
ــل  ــاء للعم ــن الأكف ــن الصحفيي م
فــي وســائل الإعــلام المكتــوب 

والمســموع فــي ديترويــت.

الماضــي،  القــرن  مــدى  علــى 
المؤسســات  إدارة  خضعــت 
موحــد«  “لمقيــاس  الإعلاميــة 
وضعــه رجــال بيــض. يمكــن القول 
ــا،  ــا م ــورت نوع ــة تط ــأن المهن ب
لكــن ثقافــة غرفــة الأخبــار لا تــزال 
ــذا  ــا ه ــه، وم ــي علي ــا ه ــى م عل
الكفــاح مــن أجــل نقــل القصــص 
ــر  ــة إلا أث ــات الملون ــن المجتمع ع

ــم. ــوذج القدي ــك النم ــن ذل م
أنغويانــو  لبــارب  بالنســبة  أمــا 

-وهــي مراســلة فــي وســط غــرب 
ــدر  ــإن مص ــدة- ف ــات المتح الولاي
ــه  ــو أن ــه ه ــذي تعيش ــاط ال الإحب
ــداد  ــن إع ــتبعد ع ــا تُس ــا م دائم
المتعلقــة  الصحفيــة  القصــص 
بقضايــا ذوي الأصــول اللاتينيــة. 
تقــول بــارب “يقولــون إنــه لا أحــد 
يســتمع إلــى الإذاعــة فــي مجتمع 
مــن أصــول لاتينيــة، لكنهــم لا 
الوحيــدة  الطريقــة  أن  يعلمــون 
ــى المســتمعين هــو  للحصــول عل
وتضيــف:  صوتًــا”.  تمنحهــم  أن 
ــدرُ  ــه أق ــن أن ــك تعتقدي ــن بربّ »مَ
ــن  ــع م ــذا المجتم ــم ه ــى فه عل
ابنــة مهاجريــن مثلــي؟«. لقــد 
لا  أفكارهــا  بــأن  بــارب  أحســت 
ــا أبــدا، ممــا جعلهــا  تلقــى ترحيب
اختــارت  لمــاذا  نفســها  تســأل 
العمــل فــي محطــة إذاعــة عامّــة 
فبــدلا  الآن  أمــا  الأســاس.  مــن 
ــلم  ــى س ــور عل ــار التط ــن انتظ م
ــارب تفكــر فــي  ــإن ب الوظيفــة، ف
تــرك غرفــة الأخبــار.. “لا أشــعر 
بأنــي أقــدم أقصــى مــا أســتطيع.. 
أشــعر بــأن لــدي شــيئا مهمــا 
ــي  ــه، وأن عزيمت ــعني تقديم يس
ــاءل:  ــا.. أتس ــذوي هن ــد ت ــذه ق ه
ــى  ــر إل ــي الح ــل الصحف ــل العم ه
ــا  ــر م ــي متج ــة ف ــب وظيف جان

ــل؟”.  ــل الأفض ــو الح ه

ــن  ــم م ــت معه ــن تكلم ــع م جمي
الصحفييــن تقريبــا، إمــا قــد تركــوا 
مؤسســاتهم الإعلاميــة أو أنهــم 
يخططــون لذلــك. إن عــدم تواجــد 
ــرف  ــي غ ــن ف ــن الملوني الصحفيي
لأن  ليــس  خطيــر،  أمــر  الأخبــار 
ــل  ــدا، ب ــل واح ــد يق ــم ق عدده
ذلــك  يحدثهــا  التــي  للخســارة 
للديمقراطيــة  تطبيقنــا  فــي 

التمثيليــة.

فــي  الزائــرة  المذيعــة  تقــول 

“أن. العامــة  الوطنيــة  الإذاعــة 
كتــاب  ومؤلفــة   )NPR( بــي.آر” 
بعنــوان “العقليــة المســموعة” 
سيليســت   )Mentality  Heard(
ــأم  ــك يحصــل ب ــي: رأيــت ذل هيدل
عينــي.. تضــمّ صحفيــا ملونــا إلــى 
ــى  ــابيع الأول ــي الأس ــق، وف الفري
أفــكار  بطــرح  يشــرع  للعمــل 
جديــدة ومثيــرة، ولكــن البقيــة 
ممــن »قــرؤوا علــى شــيخ واحــد« 
ذاتهــا  الأولويــات  ويتشــاركون 
ــول  ــها ح ــكار نفس ــون الأف ويحمل
مــا هــو صــواب وضــروري، يجــدون 
ــد  ــي الجدي ــذا الصحف ــكار ه أن أف
ســخيفة وغيــر جديــرة بالاهتمــام، 
ــتهزاء  ــلّ اس ــا مح ــل ويجعلونه ب

ــان.  ــض الأحي ــي بع ف

ــي  ــة الت ــي إن الكارث ــول هيدل تق
أمثــال  يتــرك  عندمــا  تحصــل 
أنغويانــو غــرف الأخبــار، تكمــن 
ــي  ــر الجماع ــتمرار التفكي ــي اس ف
النمطــي الــذي يحــدث نتيجــة 
توظيــف أفــراد تلقــوا التعليــم 
خلفيــة  إلــى  وينتمــون  ذاتــه، 
ويبــدؤون  واحــدة،  اجتماعيــة 
ــكار  ــس الأف ــس نف ــا بتكري تلقائي

والقصــص. 
كمقدمــة  مهنتهــا  وخــلال 
للبرامــج الإذاعيــة، عملــت هيدلــي 
 )NPR( “أن.بــي.آر”  شــبكة  فــي 
وفــي العديــد مــن المؤسســات 
والوطنيــة  المحليــة  الإعلاميــة 
ســابقة  وكمقدمــة  العريقــة، 
 On( ”لبرنامــج »أون ســكاند ثــاوت
Second Thought( الــذي كان يذاع 
ــا،  ــو ولايــة جورجي ــر رادي علــى أثي
هــي  تديــر  أن  علــى  صممــت 
بنفســها طريقــة ســير برنامجهــا، 
حيــث أرادت خلــق بيئــة معاكســة 
لمــا يســمى التفكيــر الجماعــي 
النمطــي.. بيئــة تشــجع العامليــن 
والنقــاش  الاختــلاف  علــى 

والخــروج بأفــكار جديــدة.

ــت  ــكار كان ــك الأف ــن تل ــدة م واح
ــب  ــار موســيقى الهي ــة أخب تغطي
ــنّ  ــا ف ــى أنه ــك عل ــوب والفان ه
رفيــع، تمامًــا كمــا يُنظــر إلــى 
أوركســترا أتلانتــا.. تقــول هيدلــي: 
“كنــا أول برنامــج إذاعــي يخصــص 
ــراب  ــي ال ــن مغن ــة ع ــرة كامل فق
مــن أصــول أفريقيــة جوتشــي 

ــي«. مان

قــد لا يبــدو الأمــر علــى قــدر كبيــر 
مــن الأهميــة، ولكــن إذا نجــح ذلك 
ــاه  ــاس تج ــلوك الن ــر س ــي تغيي ف
ــول  ــن أص ــباب م ــن الش الأميركيي
ــب  ــون الهي ــن يعزف ــة الذي أفريقي
يبــدؤوا  وأن  الصاخــب،  هــوب 
ــا موســيقيا آخــر  ــك فن ــار ذل باعتب
الراديــو،  لأنهــم ســمعوه علــى 
فــإن الفكــرة قــد تســتحق كل 

ــاء. ــك العن ذل

نقــوم -نحــن البشــر- بالأعمــال 
ــا علــى أكمــل وجــه  ــة إلين الموكل
ــري،  ــلاف الفك ــاط بالاخت ــن نح حي
ولكــن فــي محاولــة التوصــل إلــى 
إجمــاع واتفــاق دائميْــن، نقتــل 
تفكيرنــا الخــلاق والإبداعــي. إن 
ــلاف  ــة الاخت ــى أهمي ــرار عل الإص
يتجــاوز التحلّــي باللطــف وحســب 
ــذه  ــم، فه ــف معه ــن تختل ــع م م
ليســت قضيــة أخلاقيــة.. الســبب 
ــة  ــا بحاج ــذي يجعلن ــي ال الحقيق
ــا  ــه يجعلن ــو أن ــلاف ه ــى الاخت إل

ــل. ــخاصا أفض ــا أش جميع

»السبب الحقيقي الذي يجعلنا بحاجة إلى الاختلاف هو أنه يجعلنا 
جميعا أشخاصا أفضل« – شاترستوك.






